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«المقصود هنا أنا نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق 


| وكثير من الكذب. والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم 
الحديث. كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير 
العرب. ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة. 
وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك. فلكل علم رجالٌ يعرفون به». 
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الحمد لله رب العالمين». وصلى الله وسلم على عبده ورسوله خاتم 
النبيين» وعلى آله وأصحابه والتابعين» أما بعد: 

فإن القول بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاحٌ محضء. ولا 
دليل عليه من عقل ولا نقل. ولا مشاحة في الاصطلاحء كما قيلء» فلا 
يمتنع استعماله والتعبير به وإطلاقه في مَحَالهِ من نصوص اللغة والقرآن 
الكريم المنزل على قلب سيّد المرسلين بلسان عربي مبين» وكذا في السُنّة 
الصحيحة؛ إلا في النصوص التي يتوصل بدعوى المجاز فيها إلى صرفها 
عن ظاهرهاء ره الصفات والمعاد والقدرء فصرفٌ كلام الله 
وكلام رسوله عن ظاهره بغير حجة يجب المصير إليها هو التحريف الذي 
دم الله به اليهود؛ إذ كان منهججا لهمء وقد اتخذ أهل البدع المجاز مركي 
لهم في تحريف النصوص التي تخالف مذاهبهمء ولم يستطيعوا ردهاء 
كما صنع المرجئة في نصوص الإيمان ونصوص الوعيدء. وكما صنع 
الخوارج في نصوص الوعد والإيمان أيضًاء والرافضة في نصوص فضائل 
الصحابة وقرء والناصبة في نصوص فضائل آل البيت» والقدرية في 
نصوص القدر وخلق أفعال العبادء والجبرية في نصوص نسبة أفعال 
العباد إليهم. فحرّفت كل طائفة من أدلة الكتاب والسّنّة ما هو حجةٌ 
عليهم؛. وصرفوها عن ظاهرها بالتأويلات المتعسفة. وعوَّلوا في ذلك 
على حجج داحضة. وخالفوا بتلك البدع وتحريفي النصوص الواردة في 


١‏ المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابْتّداعِ 
تلك الأصول سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان #ومن 
اه 0 وَسَعَتَ مَصِيرًا 9©)* [النساء: .]11١6‏ 

ومن أقبح ما وقع من التحريف في القرآن تحريمًا معنويًا ما فعله 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في الأسماء والصفات؛ إذ 
قالوا: إنها مجاز؛ لأن ظاهرها عندهم ‏ وهو إثبات الصفات لله تعالى - 
يناقض أصولهم العقلية الفاسدة التي تقتضي بزعمهم امتناع قيام الصفات 
برب العالمين؛ وهي أصولٌ فاسدة مناقضة للعقل». كما هي مناقضة 
للنقل» فيبظل ما زعموه من حمل هذه النصوص على المجاز؛ إذ لا دليل 
يوجب صرف تلك النصوص عن حقائقها اللائقة به يلة؛ لأن الأصل 
حمل الكلام على حقيقته ما لم يقم دليل على صرفه عن ظاهره. كيف 
والأدلة العقلية والسمعية شاهدة بما تدل عليه هذه النصوص من إثبات 
صفات الكمال لله رب العالمين» وتنزيهه عن كل نقص وعيب؟! فهو 
سبحانه أحق بكل كمالء. وأحق بالتنزيه عن كل نقص؛ فإنه وَْنَ له المثل 
الأعل .وهو أن كل كمال تيك لتتكلوق لأ فض فم نوكه فالشالق 
أولى به. وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق سبحانه أولى بالتنزيه 
عنه» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوًا كبيرًا. 


هذا؛ وقد كتب أخونا الفاضل الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز 
العسكر رسالة قيّمة في موضوع المجاز سماها: «المجاز من الإبداع إلى 
الابتداع» وبيِّن فيها وقوع المجاز في اللغة وفي الكتاب والسّنْةء وذكر 
فيها من أطلق اسم المجاز من أصناف العلماء» ورد على من نفى المجاز 
مطلقاء أو نفى وقوعه في القرآن فقطء. وبين أن نفيهم هذا يتحقق به ما 
قصدوه في بعض وجوده النظرء لكنْ لا يتحقق به كمال ما قصدوه من 
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جميع الوجوه؛ وهو قطع الطريق على طوائف المبتدعة الذين اتخذوا من 
المجاز وسيلة لتحريف النصوص التي تخالف مذاهبهم كما تقدمء إذ 
يمكنهم أن يقولوا: إن المعاني التي يزعمون أنها المقصودة من الكلام» 
ويصرفون إليها ألفاظ النصوص يمكنهم أن يقولوا ‏ تنزلا - مع نفاة 
المجاز: إن تلك المعاني هي حقيقةٌ لتلك الألفاظ.ء وحملنا اللفظ عليها 
دون غيرها؛ لأدلة دلَّتَ على امتناع المعاني الظاهرة على الله تعالى» 
نلك تقول إن الطؤيقى الدذئ يحصيل .نه إبطال تتحرنفات المحرفين 
لنضوهضن الكنات والشة هو الطعنٌ “قيما اعتجدوؤة :من الاستدلالات“ العقلية 
أو غيرهاء لصرف النصوص عن ظاهرهاء وبيان أنها محض شبهات 
واهية» لا براهين على دعاويهم. كما يزعمون. 

وقد أجاد المؤلف الدكتور عبد المحسن وأفاد في تقرير رأيه هذاء 
وأصاب الصواب فيما ذهب إليه من أن نفي المجاز ليس حلا للإشكال 
الذي بين مثبتي الصفات ونفاتهاء ووضع ضوابط مهمة وقواعد في 
التأويل» كما جاء الدكتور عبد المحسن في كتابه هذا بنصوص مهمة في 
المجازء ونقولات مختلفة عن علماء اللغة وأصول الدين وغيرهم» تؤيد 
ما ذهب إليه» مما زاد به من قيمة كتابه» فأصبح هذا المصئف من أهم 
الكتب المؤلفة في هذا الباب». وذلك من جهتين؛ من جهة إثبات المجاز 
ومناقشة المخالفين» ومن جهة الانتصار لعقيدة أهل السَّنّْة والجماعة. 
فأسأل الله أن يجزيه خيرًا على ما كتبء وأن ينفع بهذا المصئّف؛ إنه 
تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على محمد. 

أملاه 


عد الم نكَاضرابرَاك 
الأستاذ (سابقًا) بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


وآ آدثذطو1 
1 0د 8 5 


الحمد لله كما ينبغي لجلاله؛ وجميل أفعاله. أحمده حمدًا يوجب 
المزيد من فضله وإحسانه. ويكون مجارًا لنيل رضوانه» والفوز بجنانه. 
وأضنلي ايلك على محمد عبده ورسوله. ونبيه وخليله. وعلى آله 
وأصحابه أرباب الفصاحة. وأصحاب السماحة؛ أما بعد: فإن من 
أعظم نعم الله على العبد ‏ بعد نعمة الإسلام ‏ أن يأخذ بيده إلى العلم 
ويحببه إليه ويشرح له صدرهء ويُعرّفه قدرهء وإن أعظم العلوم قدراء 
وأخلدها ذكرّاء وأحسنها عاقبة: العلم بالله وبشرائعه من الأوامر 
والنواهي». ثم ما كان موصلا إلى فهم هذه العلوم. ومن أجلَّها علومُ 
ل ل ل ل سه 0200 
كاله َ«4 [إبراهيم: 4]» وقد ذكر العلماء أنه «يستدل بهذه الآية 
الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلام الله وكلام 
رسوله يكْةٍ أمورٌ مطلوبة محبوبة لله؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على 
رسوله إلا بها»”'2. 

وإن من أهم علوم العربية: علم البلاغة» فهو منها واسطة عقدها 
وحلية جيدهاء وإنسان عينها وعين إنسانهاء ولو لم يكن من شأنه إلا أنه 
المطلع على إعجاز القرآن» والموضح عما فيه من روائع البيان» لكفى به 
شرفاء ومن هنا قصدت إلى الكتابة في هذا العلمء في واحد من أهم 


.)55١ص( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 


ا المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتداع 


موضوعاته وأدق أبوابه وأكثرها (حساسية) عند كثير من العلماءء ألا وهو 
موضوع المجاز؛ وذلك لأني رأيت كثيرين ممن يتحدثون في هذا 
الموضوع ‏ وخاصة من أبناء هذا الزمان ‏ لا يصدرون فيه عن علم وافرء 
أو بعبارة أدق - يصدرون عن عاطفة وتقليد أكثر من صدورهم عن العلم 
المجودة كتادريف إل تجرير هذه الورفات تكون هقدمة لمن قرا :بات 
المجاز في كتب البلاغة وأصول الفقه وفي أسفار علوم القرآن» وغيرهم 
من طللاب العلم ومحبي المعرفة. 


وكانت هذه الأوراق في الأصل محاضرات ألقيتها على طلاب كلية 
أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أدام الله 
مجدهاء ضمن مقرر البلاغة الذي وكل إلىّ تدريسه فيها في أيام سلفت» 
وحين نمى إلى علمي أن هذه المحاضرات أضحت تتداولها الأيدي 
خارج الجامعة لإحسان الظن ‏ كما قيل ‏ بصاحبهاء. وصار بعض 
الباحثين ينقل منها ويعزو إليهاء لا سيما أن فيها نصوصًا نافعة» وأدلة 
عزيزة» هنالك بدا لي أن أعيد النظر فيهاء وأحرر عباراتهاء وأنسب 
الأقوال إلى أهلهاء وأعزو النصوص إلى مصادرهاء وما أكثرها! كما بدا 
لي أيضًا أن أبسط ‏ قليلا - بعض الأفكار التي أوجزتها في تلك 
المحاضرات مراعاة لطبيعة الزمان والمكان» وأن أتوسع ‏ بعض الشيء - 
في مسائل لغوية وأصولية وكلامية اقتضتها خصوصية البحث؛ فإن المجاز 
من الأبواب المشتركة بين أنواع من العلوم» وإن كان أكثر العلماء تناولا 
للمجاز هم البلاغيين والأصوليينء» باعتباره طريقًا من طرق التعبير عن 
المعاني» وأسلوبًا مهمًا من أساليب الخطابء وإن كان البلاغيون يعنون 
بالجانب الأدبي الجمالي من المجازء والأصوليون يعنون بالمجاز من 


7 الكل 
جهة دلالة اللفظ على المعنى» ومراتب ذلك نضا أو ظاهرًا أو مؤولا في 
بيان الحكم الشرعي . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اكتشاف المجاز في كلام العرب ‏ 
أولا كان على أيدئ اللعويين الأوائل» كما اكتشفوا غيره: من الأسالتب 
العربية» فاحتضنته مصنفاتهم» فلم يزالوا يذكرون أنواعه وصوره ويميزون 
شواهدهء فالمجاز قديم قدم التأليف اللغوي. 

وحين نجم قرن البدعة في الأمة. وطما علم الجدل. وأخذ أهل 
الأهواء في تحريف نصوص الكتاب والسّنَّة التي تعارض أصولهم. 
وزعموا أن نصوصهما لا تفيد إلا الظن» وكان من أعظم ما تذرعوا به: 
المجاز؛ إذ اتخذوه بأساليبه المختلفة سلاحًا للتأويل الباطل» ولا سيما 
فرقة الجهمية نفاة الأسماء والصفات الذين ينفون حقائق أسماء الله 
الحنقن: زايقولون" إنما يس انل يها مجارا: ْ 

حين وقع ذلك هبٍّ علماء السّنَة بادئ بدء للرد عليهم» وبيئوا 
بطلان تمسكهم بالمجازء فإن الرد على هؤلاء وبيان الحق في هذا الأمر 
من أعظم أصول الدين؛ لأنه يتعلق بذات الرب تعالى فيما يجب له 
ويجوز له ويمتنع عليه . 

كما قام فريق آخر من أهل السَّنَّةَ بإنكار المجاز من أصله؛ وطعنوا 
فيه» إتيقا كلا لدعوئ الميطلبى::وسدا لدريعة المعاوليق»: ولكن هذا 
الإنكار أثمر خلافًا آخر في الأوساط العلمية» ليس بين أهل السَنة 
وغيرهم» بل بين أهل السّنّة فيما بينهم حول وجود المجاز أو عدمه. 

وظن بعض الجهمية أن إثبات المجاز كفيل بتصحيح عقائدهم». 
فذهبوا يسودون الصحائف في إثباته والرد على منكريه. وهذا في الواقع 
لا يجدي أو لا يكفي في تصحيح عقائدهم. ولا ينفعهم شيئًا؛ لأن 


1 المجازٌ مَنّ الابداع إلى الابَتداع 
عقائدهم باطلة من الأصل. فهى مبنية على ظنون وشبهات عقلية تتللاشى 
أمام أدلة الوحى . 

ولقد حاء هذا البحث» وكان من أهم أهدافه : 
١‏ بيان أصالة المجازهء وأنه أسلوب عربي معروف في كلام 
العرب قبل أن توجد الفرق البدعية والمذاهب الكلامية. 


” - إثبات أن القول بالمجاز أقوى في الردّ على أهل البدع وإيطال 
دعاواهم من القول بنفيه . 

لقد كتبت في موضوع المجاز كتابات شتى» وأحسب أن الجديد 
فى هذا البحث الذي بين يديك أنه حين بين العلة التى من أجلها 
أنكر المجازء وضع مآ عسيى ‏ :أن'.يكون حا للاشكال. فإن أصاب 
الصواب أو قارب فذلك محض فضل الله ومنتهء وما توفيقى إلا بالله 
ولقد قيل: (إن معرفة الإشكال علمٌ في نفسهء وفتح من الله 
الي 

وأيًا ما كان؛ فليس غرضى فى هذا البحث من إثبات المجازء وأنه 
أسلوب عربي» بأكبر من همي في كشف الحقيقة وتقريرها وتقريبهاء 
والتوصل من خلال ذلك إلى نصرة عقيدة السلف. التى من أجلها أنكر 
المجاز. ولهذا حرصت على بيان الضوابط التى تحد من فوضى التأويل» 
وتقيم للنص اعتباره» وهذا في نظري أجدى من إنكار المجازء وكان 
العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ت1787١ه)‏ أنه يقول: «لا حاجة 
بأهل الكنة إلن تعبيق"الطعن قفن المجاز والتشكنك فيه فإثه رخف مد 


.)١7١/1١( أنوار البروق في أنواء الفروق. للقرافي‎ )١( 


ل ص 
ذلك ضررٌ أكبرٌ مما يّتراءى فيه من النفع. وذلك شأن كل باطل يتوصل به 
إلى دفع باطل آخر»""' . 

لقد اجتهدت في هذا البحث» في جمع مادته. وتحرير عباراته. 
وحرّصت على الاختصارهء إن في كلاميء, أو في كلام الناس 
المنقول. لثلا يطول البحث فيوقع القارئ في السآمة. ولو أرخيت 
العنان للقلم لجاء البحث في ضعفي حجمه. ولا أزعم أني جئت بما 
لع اثات به الأوائل» ولا أني بججذيلها المحكك وعُذيقها المرجب. 
ولكني أحسب أن القارئ سيجد ‏ إن شاء الله في هذا القليل ما 
يغني عن الكثيرء ولا ينبئك مثل خبيرء وسميته «المجاز من الإبداع 
إلئن الابتداع». 

ولقذ ازدان عَذا البحت واشرقت شمسه وارتعت ثمرته حين اطلع 
عليه وقرأه شيخي الكبير وقرة عيني ومن هو مني في مقام الوالد المبرور: 
العلامة النحرير أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر البراك» فأفادني 
بإشاراته وسديد توجيهاته. وكان ‏ أحسن الله إليه - أكبر من دفعني إلى 
نشره» بل كان يحيل إليه الطلاب إذا سئل في هذا الباب» وهو على 
العمحقق: معان ال مسد لمر رسف اوها" اذا وهو الا كنا كال 
الأول: 
يا أيُها المَؤْلَى الوزيرٌ ومّن له مِنَنٌ حَلَلْنَ من الرَّمانٍ وَنْاقِي 
مَن شاكرٌ عنّي يدَيْك فإِنّيِي من عُظم ما أوْلَيْتَ ضاق نِطاقِي 
مِئنُ نَحِفُ على يديك وإنما ثُمْلَتْ مَواهِبُها على الأغناقي 


جزاه الله خيراء وطيب الله مسعاهة. 


)21 رسالة في التعقيب على تفسير سورة الفيل (ص172١).‏ 


:1 المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


الل كبن ديك اليل بوافيت على كنانة هذا انحتف بايا عير 


مأمول ‏ فاجعل له القبول. حتى يحسن وفعه ولعم نفعه. إنك سميع 
مجنت الدعاة” 1 


وكتب 
أبو عبد الملك 


55 003ظ2ظ‎ 3 
٠ - 3 
000 
3 
نو‎ 
٠ 


ه١‎ 578 محرم الحرام‎ ٠ 
في مدينة الرياض حرسها الله تعالى‎ 


(5) "تشز هذا البحف مسِكمًا فى مجلة الدزاسات الأشلذنة الضادر» عن عتاسسة الملك 


سعود. المجلد 5"”. العدد ”27 محرم 555 اه. 


تك د 5 
وآ دآثدذثذطو1 


مدخل 


المجاز هو قسيم الحقيقة. أو هو خلاف الوضع اللغوي. 
والمجاز أحد أبواب العلم التي هبّت عليها رياح عاصفة من جهات 
شتى وكثر الخوض فيهاء فبينا ترى في المؤلفين من يعد المجاز شطر 
العسق في القرآن''":.وأحد أركان الإعجاز فيه" وأنه من ١‏ محاسن 
لغة:العرب"". :وأنه دليل. الفضناحة فيهنا ورآاس التلاغة”) ومن أكير 
الوسائل إلى الافتنان في التعبيرء والإيجاز في الكلام مع تكثير 
المعاني؛ حيث يورد المعنى الواحد بصور مختلفة» وأنه من طرق 
التاكيد: والمنالفةوانة يبعث الحياة في اللغة يوما بعد يوم» ويكسبها 
موؤانة و تحدةا واتساعًا يؤدي إلى استعمالها في مدلولات جديدة» وأنه 
من مظاهر الثراء اللغوي. وأنه لا بد لنا من الرجوع إلى المجاز 
لوضع مصطلحات العلوم والمخترعات الحديثة”'. بينا تجد هذا كله 
إذا بك تجد من العلماء من يطعن في المجازء ويحاول هدمه من 
أصوله؛ لأنه - في أنظارهم ‏ من البدع الحادثة في الأمة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة الأولى. وما جاء إلا من جهة المعتزلة ونحوهم من 


.)07١ص( البرهان في علوم القرآن (؟/ 5500). (0) دلائل الإعجاز‎ )١( 

(9) شرح مختصر الروضة .)0١7/١(‏ 

(:) الحيوان (5777/0). العمدة لابن رشيق /١(‏ 106). 

(5) المصطلحات العلمية فى اللغة العربية للأمير مصطفى الشهابى(ص7١).‏ اللغة العربية 
زالختصط هيات العلمية لاضن )١١‏ وقد طني الرانى تق كر كواد الججاز في 
المتحضول:(التجزه الأول. الع الثاني » ضل 02314 ْ ْ 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتّداعِ 


المىه اللي تل أنه طاغوت العيها إليه المعطلون لنصوص الوحي”''. وأن 
: 27 الع 00 
الديق اخترعوه جهمية وزنادقة : 

إن الذين يثبتون المجاز في اللغة وفي القرآن هم جمهور العلماء. 
وحكى الإجماع عليه عالمان شهيران» أحدهما مغربي» والآخر مشرقي؛ 
فأما المغربى فهو ابن جزي الكلبى العُرناطى (ت١5/اه)»‏ حيث قال فى 
مقدمة تفسيره: «اتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز 
فى القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان العرب» وعادة فصحاء العرب استعمال 
المجازء ولا وجه لمن منعه؛ لأنْ الواقع منه في القرآن أكثر من أن 

20 
يحصى) 1 

وأما المشرقئٌ فهو إمام اليمن السياسئٌ وحاكمّها وعالمّها ونظارها 
فين عصره يحيى بن حمزة العلوي (ت594لاه). قال: الأجمع أهل التحقيق 
ف غلماء الدين: والنطاز مق الأصولتين .وعلماء البياة على نوا وال 
المجاز في كلام الله تعالى وكلام رسوله يق" . 

وفي مقابل هؤلاء أنكر جماعة من العلماء المجازء وهم وإن 
كانوا قلة بالنسبة إلى المثبتين ‏ إلا أن فيهم أئمة ولهم مقاصد حسنة في 
مذهبهم هذا من نصرة الدين» وحماية نصوص الوحيين» وحفظهما من 
ضلال المبتدعين وتحريف المتأولين» كما سيأتي بسطه إن شاء الله» ومع 
ذلك فلم يسلموا من نقدات الجمهورء حتى قال ابن قدامة كْنَهُ: 
«والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز.... ومن منع فقد كابر»”''» وقال 


.)877/5( الإيمان (ص86). مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟7/ 599). 

()6 جناية التأويل الفاسد (ص86). (5) التسهيل لعلوم التنزيل .)١18/١(‏ 
(5) الطراز /١(‏ 8). وينظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 556). 

(5) روضة الناظر (54/5). 


مدخل 


السيوطي : «ومنكر المجاز في اللغة جاحد للضرورة ومبطل محاسن لغة 

الو وأورد الشوكاني اتفاق الجمهور على وفوع المجاز في اللغة 

والقرآن وذكر أنه ليس في المقام من الخلاف ما يقتضي التمثيل 

والاستشهاد. ثم قال: «والإنكار لهذا النوع مباهتة ّ تستحق 
000 


وثقل عن بعض العلماء إنكاره للمجاز في القرآن فحسبء وهذا 
قول ضعيف» ويفضي إلى التناقض”*؛ فإن القرآن نزل بلغة العرب» وإذا 
ثبت أنه عربي فلغة العرب كما هي مشتملة على الحقيقة» فإنها مشتملة 
أيضا على الاستعارة والمجازء وتلك طرق البيان والفصاحة» فلو أخل 
بذلك لما تمت أقسام الكلام وفصاحته على الوجه الأعلى» والمقصود أن 
القرآن عربي. ولازم ذلك أن يكون فيه «مثل ما في الكلام العربي من 
وجوه الإعراب ومن الغريب ومن المعاني'”*'»: كما قال سبحانه: «إنَآ 
أده كن عريقًا لعل تَعقِلُورت 48 [يوسف: ؟]» وقال تعالى: وإيسَانٍ 
عر مين 9 [الشعراء: ]١40‏ والرسول يليه عربي. وكلامه عربي. 
والمجاز من الفنون البلاغية الراقية» ومن وجوه الحسن التي يتفاضل بها 
الكلام» ويتفاوت بسببها البلغاء» وإذا خلا الكلام من المجاز والاستعارة 
عيطت فضاحقه عند أزبات البيان»: فغير لاتق يعد ذلك أن يخلئ منه 
القرآنء قال أبو زيد القرشي (توفي أوائل القرن الرابع الهجري 0 
اوفى يي القران ما في كلام العرب من اللفظ المختلف ومجاز المعاني»”* أ 


)١(‏ المزهر .)7754/١(‏ وهو تلخيص لعبارة إمام الحرمين في التلخيص في أصول الفقه 
(/"9). 

(؟) إرشاد الفحول (صه١١).‏ 

() مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام /5١(‏ 187). 

(:) مجاز القرآن .)8/١(‏ 8 عي :داكا تعره 1 1011 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابّتداع 


فالقرآن نزل بلغة العرب التي ينظمون بها أشعارهم. ويلقون بها خطبهم. 
ويتخاطبون بها فيما بينهم» وجاء على سننهم في التعبيرء كما قال تعالى: 
«ووماً أَرِسَلَنَا من سول ِل بِلسَانِ قومهء» [إبراهيم: 4]؛ أي: بلغة قومهء 
وعلى ذلك فما تشتمل عليه العربية من فنون القول وطرائق التعبير من 
الحفاتةق::والمحازات. والاستعارات” والكتانات وأنواع البديع» لا يمتنع 
ورودها في القرآن». بل لا يمكن أن يخلو منها القرآن» وهذا من لازم 
كونه عريناه اللو إلاتها كان فيه عبي قن اللفكظ أو ان المعتوع دقان 
القران منزه عن العيوب اللفظية والمعنوية. 

قال القرافي: «شأن القرآن أن يكون عربيًا على منوال العرب لا 
على منوال الربوبية» بل كل ما كان حسنا في كلام العرب كان كذلك في 
كلام الله تعالى» وما كان ممتنعًا كان ممتنعًا؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إنما 
أنزل القرآن على لغة العرب لا على غيرهاء ولا معنى لكونه على لغة 
العرب إلا أنه مهما جاز جازء ومهما امتنع امتنع في كلام الله تعالى. 

0010 


فتأمل هذه القاعدة؛ فإنها يتخرج عليها أحكام كثيرة» ". 


وقول القرافى: «لا على منوال الربوبية»؛ أي: لا باعتبار أنه 
كلام الله القادر على أن يتكلم بما شاء من الألسن والعبارات والكلمات». 


آ# ته 20 


كما قال تعالى : ونا يسَرْبَهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يسَدَكَرُونَ (62)* [الدخان: 158]. 
ويقول السيوطي: «لم ينزل القرآن ولا أتت السّنّةَ إلا على مصطلح 

العرب ومذاهبهم ع المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال». وقد 

قال تحيالئ::«9وها ارسلنا من رَسُول إَ بِلِسَانِ عومد [إبراهيم: 0]4”', 


- رو ره 


قلت: ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: «#وَإِنَه لَنزِيل رب الْعَلْبينَ 9 نَل 


.)01١ص( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 


مدخل 


بد لع ال © عل مَنِكَ يكن من لشي © ين ع ين ©> 
[الشعراء]ء وكلامهم في هذا كثير. 

وقد عقد السمعاني (ت484ه) في كتابه قواطع الأدلة فصلا في 
حسن دخول المجاز فى خطاب الله وَيِنَ وفي أنه قد خاطب بهء وذكر 
الأدلة على وقوعه في القرآن». يقول فيه: «الدليل على حسن ذلك أن 
القرآن أنزل بلسان العربء وفي إنزال الله تعالى القرآن بلسان العرب 
يقتضي حسن خطابه إيانا فيه بلغتهاء ما لم يكن فيه تنفير» والتنفير يكون 
بالكلام السخيف الذي ينسب قائله إلى المجون والغي» وليس هذا سبيل 
الفيضا د لان أ ككر :| لفضنابخة انبا رظهر. ها لمان و الجا 

والمجاز في اللغة عند المثبتين يقابل الحقيقة» وهو أحد شقي 
الكلام وطرفيهء وانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز من سنن العربية» كما 
يقول ابن فارس”"©. وهو مما ثبت ضرورة» وعُلم بالتتبع وبالاستقراء 
الذي يوجب العلم”"» فكما اكتشف العلماء وقوع التضاد والاشتراك 
والترادف في اللغة بالاستقراء» وكما وجدوا أن الفعل في العربية ينقسم 
إلى ماض ومضارع وأمرء فبهذا الطريق علموا وقوع المجاز فيها. 

فالمجاز موجود في اللغة نفسهاء ولم يأت به العلماء من عند 
أنفسهم. بل هو طريق من طرق البيان» ووسيلة من وسائل التعبير عن 
المعانن التق تجيشن :فى النشين: 

والذي يظهر أن هذا الانقسام للكلام ليس خاصًا بالعربية» بل هو 
موجود في سائر اللغات» فهو مثل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. 
فإنه موجود في كل لغةء ولا يخلو منه أي كلام. عربيًا كان أو أعجميًّاء 


)١(‏ قواطع الأدلة .)8١/5(‏ (6) الصاحبى (ص59). 


0 المجازٌ مَنّ الابداع إلى الابْتّداع 


كينا تقول ليود" "كما دقو اب دونيق وير من 0١‏ الميها حاص 
بالعربية وحدها فهو غير صحيح”'"'؛ لأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
أمر فطري تقتضيه طبيعة اللغات وتفرضه قرائح المتكلمين ". بل هو 
مظهر من مظاهر حيوية اللغات؛ لآن أية لغة لا يمكن أن تبقى محصورة 
في ألفاظها الوضعية المألوفة. فلا بد من انتقالها للدلالة على معان 
جديدة تتطلبها الحياة وتطورها. 


اللْهُم إلا أن يريد:ثفاة المجاز عن غسن العربية أن ما فى تلك 
اللغات من المجاز لا يرفى أن يساوى ما في العربية من أشكاله وصوره 
وسائن:مستوياتة» 'فكآن المحاز فى تلك اللقات:«لا وخوه لهااتية إلى ما 
في العربية منه. 


فإن أرادوا هذا المعنى صار لكلامهم وجه من القبول؛ فإنه لا 
يمكن نفي المجاز عن الألسن الأعجمية بعامة؛ فإن الخروج عن الأصل 
الذي اطرد به الاستعمال في الكلام موجود في كل لغة. ولا تختص به 
أمة دون آمة. ومن المعلوم بداهة أن هناك طرائق في التعبير متشابهة 
وأساليب مشتركة بين البشرء تبعًا لخصائص النوع الإنساني وطبائعه 
الفطرية المشتركة. فهي شائعة معلومة للجميع بمقتضى الطبيعة والجبلة. 
ولا يختلف فيها الناس. فإن إطلاق السبع على الجريء». والبحر على 
الكريم معروف عند الجميعء. وقد أشار إلى ذلك العلامة النحرير 
عبد القاهر الجرجاني في أثناء كلام له عن النوع المفيد من الاستعارة» 
يقول: «فإن الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال الناس» ويجري 
(0) المقتضب 0000000 (؟) العمدة .)100/١(‏ 


(*) الاستغناء في أحكام الاستثناءء للقرافي (ص 553). الغيث المسجم .)7/4/١(‏ مجلة 
مجمع اللغة بمصر (!/ .)١55‏ 


0 م 

به العغرف في جميع اللغات» فقولك: «رأيت أسدًا»» تريد وصف رجل 
بالشجاعة وتشبيهّه بالأسد على المبالغة» أمرٌ يستوي فيه العربي 
والعجمى. وتجده فى كل جيل» وتسمعه من كل قبيل» كما أن قولنا: 
«زيد كالأسد» على التصريح بالتشبيه كذلك. فلا يمكن أن يذدَّعى أننا إذا 
امحعنل :هذا النحو من الاستعارة. فقد عمدنا إل طريقة و المعقولاات 
لا يعرفها غيرٌ العرب. أو لم تتفق لمن سواهم؛ لأن ذلك بمنزلة أن 
تقول: إن تركيب الكلام من الاسمين» أو من الفعل والاسم يختص بلغة 
العرب. وإن الحقائق التي تذكر في أقسام الخبر ونحوه» مما لا نعقله إلا 
من لغة العرب. وذلك مما لا يخفى فساده. فإذا ذكر المجاز وأريد أن 
ع هذا النحو من الاستعارة فيه فالوجه أن يضاف لين العقلاء ا 


فهذا ما يقوله عبد القاهر اللغوي البلاغي» وكلامه صحيح؛ فإن من 
الطبعي أن يوجد في كل لغة مجازء كما يوجد في كل لغة تشبيه 
والتفات. وغير ذلك من الأساليب المركوزة في الفطره. وقد عبّر العرب 
عن هذا منذ عصورهم الأولى. والمجاز ركن من أركان البلاغة» ولا 
يمكن أن تحصر الفصاحة والبيان وحسن التصوير في أمة دون أمق» أو 
طبقة دون طبقة؛ فإنها حق شائع بين جميع الأمم؛ وإن كانت العربية 
متميزة عن غيرهاء يقول أبو هلال العسكري: «والبلاغة ليست مقصورة 
على أمة دون أمة. ولا على ملك دون سوقة» ولا على لسان دون لسان» 
بل هي مقسومة على أكثر الألسنة» فهم فيها مشتركون. وهي موجودة في 
كلام اليونانية وكلام العجم وكلام الهند وغيرهم”". وقال أبو بكر 


)١(‏ أسرار البلاغة (ص7”4): 


(؟) رسالة التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم»ء دض أحمد العسكري (ص”7١2)5‏ وينظر: 
الشعر والشعراء .)57/١(‏ ديوان المعاني. لأبي هلال (84/5). 


1 المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


الباقلاني: «الفصاحة والبلاغة لايختصان بلغة العربء. بل يكونان في لغة 
العرب والعجم وسائر اللغات»”''. 

وإذا كانت العربية متميزة عن غيرها برقىّ مجازاتها ووفرتها؛ فذاك 
يعود إلى أصل تميزها بما لها من الخصائصء. ولكونها أوسع اللغات» 
وأدقها تصرفاء وأكثرها استيعابًا لما في الضمائر من المعاني. وأدلها 
على المعاني المقصودة. ناهيك بأهلها الذين هم أهل الفصاحة الع 
الذين قيل عنهم: «ليس في جميع الأمم أمّة أوتيت من العارضة والبيان 
واتساع المغال :ها ته العف سشيقي هن ا 

وأيّا ما كان. فإن هذه اللغة الشريفة التي شرفها الله بهذا الكتاب 
العظيم» وزينها بحلية الإعراب. اختصت بأشياء لا توجد في غيرها من 
ألسن الأمم"". ومن ذلك: توسعها في المجازهء وبهذا الاعتبار جعل أبو 
الفتح بن جني المجاز من شجاعة العربية”*'» وهذا معلوم عند علماء 
العرب وغيرهم حتى قيل: إن «اللغة العربية لغة المجازء. لا لأنها تستعمل 
المجاز. فكثير من اللغات تستعمل المجاز كما تستعمله اللغة العربية» 
ولكن اللغة العربية تسمى لغة المجاز لأنها تجاوزت بتعبيرات المجاز 
حدود الصور المحسوسة إلى المعاني المجردة» فيستمع العربي إلى 
العقيه فلا كف نه ' باستكال النعسونة الاارفنا يهف .مها الى 
المقصود من معناهء فالقمر عنده بهاءء والزهرة نضارة» والغصن اعتدال 


() الدرر الحسان شرح عقود الجمان. للمرشدي .»)650/١(‏ وعزاه إلى كتابه الانتصارء 
وذكر محققه أنه لم يجده فيه. 

(") تأويل مشكل القرآن (ص74). 

(9) ينظر: الصاحبي (ص17١).:‏ منهاج البلغاء (ص757١)»‏ وقال ابن عاشور: «خصائص 
لغة العرب لا تنحصر». تفسير التحرير والتنوير .)١494/9(‏ 

(:) الخصائص (55757/5). 


خ للب ]| 7] 
ورشاقة» والطود وقار وسكينة»”''. 

وقال جوستاف جرونيباوم”'': «تمتاز العربية بما ليس له ضريب من 
المقين في استعمال المجازء. وإن ما بها من كنايات ومجازات واستعارات 
ليرفعها كثيرًا فوق كل لغة بشرية أخرى)”" . 

ولهذا قال شاعر معاصر: 
إن الذي ملاً اللغاتِ محاسئًا جعل الجمالَ وسرّه في الضادٍ 

اتيم الكلام إلى تحقيقة وميذان يكيه تقسيمة إلى غير وإنشاف 
وهو متفق عليه عند الجميع». وإلى اسم وفعل وحرفء. كما تقدم ذكره. 
وذلك ما أجمع عليه النحويون”''. ولا يخلو أي كلام يتكلم به إنسان من 
هذه الأقسام. فكل هذه الأقسام بأجناسها مفهومة من معاني الكلام 
ومدلولات الألفاظء وهي تقسيمات وألقاب اصطلاحية تواطأ عليها 
العلماء. والمقصود منها ضبط دلالة اللفظ العربي وتحرير معناهء وفهم 
الكلام» ومعرفة مقاصد المتكلمين مما يريدون به الإخبار أو الطلب. 

ومن المتقرر عند كل من يطالع النصوصء. ويفحص أصول 
المفردات» ويستقرئ كتب العربية أن هناك استعمالا للكلمة في معنى من 
المعاني تكون أصلا فيه وفي غيره فرعًاء ويدل لذلك ما يلحظ من 
«استصحاب المعنى الأصلي للكلمة حين تنقل إلى غيره. وعدم 
استصحابها المعنى الثاني حين تطلق على المعنى الأول؛ فإطلاق الحسام 


.)5٠ص( اللغة الشاعرة للعقاد‎ )١( 

(5) “مستشرق لمساوي»+ وهو أستاذ قسم الدراسات الشرقية ورئيسه في جامعة كالفورنيا 
ت1917م). ينظر: معجم المستشرقين (ص١١١).‏ لعبد الرحمن بدوي. 

(") الفصحى لغة القرآن. لأنور الجندي (ص5١5).‏ 

(4) إرشاد السالك. لابن القيم (١//ا/ا)»‏ شرح الأشموني للألفية .)1١17/١(‏ تقريب منهاج 
اليلغاء ( ص55 ؟١).‏ 
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على الرجل الماضي في أمره فيه استصحاب معنى من الحسامء وهو 
القطع والمضاء وإضافة ذلك إلى الرجل» وليس في إطلاق الحسام على 
الحسام المعروف معنى من معاني الرجل» وهذا قاطع في أنه أصل في 
هذا وفرع في ذاك"''. وإلا لصح أن نتجوز بالرجل عن الحسام الآلة: 
فينتج التجوز بكل من الكلمتين عن الأخرى. كأن يقال: بيده رجل 
ماضء» وأما المعنى الكلي المشترك فلا يمنع أن يكون المعنى أصلًا في 
أحدهماء وهو ما يعرف بالحقيقة», وتابعًا في الآخرء وهو المجاز 
بالاستعارة التي علاقتها تشبيه المستعار له. وهو الرجل الماضيء 
بالمستعار منه. وهو الحسامء وإن كان بين المسمَيّين قدر مشترك في 
المضاء. وإلا للزم أن يستعار كل منهما للآخرء وهذا ممنوع؛ لأنه يبطل 
نوع المجاز بالاستعارة في سائر الكلام» فمبنى العلاقة بين الحقيقة 
والمجاز على الموجود في الخارج. لا على ما يوجد في الذهن. لكن 
القدر المشترك هو المصحح للمجازء وليس من أدلة إيطاله. 


إن من الضرورات المتقررة في العقول وفي الواقع أن اللفظ ‏ أي : 
لفظ ‏ في العربية إذا أطلق فإنه يتبادر إلى الذهن المعنى الذي وضع له أو 
استعمل فيه» وتلك أخص أوصاف الحقائق”"”'. فما ينطبع في الذهن من 
معنى» وما يسبق إلى الفهم فهو المعنى الحقيقي”". كما إذا قلت: 
البحرء فإنه يتبادر إلى فهمك البحر المستبحر الماء الملح. وإذا قلت: 
المرأة» فإنه يسيبق إلى فهمك صورة الأنثىء ولا يرد على ذهنك شخص 
الرجل الجبان. وكلفظ الأسد إذا أطلق. فإنه يحضر في الأذهان صورة 


)230 التصوير البياني» لمتحيك أبنو موسى (ص90١).‏ 
(؟) ترجيح أساليب القرآن. لابن الوزير (ص١5١).‏ 
(؟) ارتشاف الضرب (517/5). القياس في اللغة العربية لمحمد الخضر حسين (ص6). 


الحيوان المفترسء» مع أن هذا الحيوان غير حاضر حينما يطرق اللفظ 
اسفافا: 

ولا يمكن أن يقال: إن مفردات اللغة لا تدل على معان. و«إن 
الكلمات نفسها ليس لها معنى ذاتي» بل هي بحسب التركيب”'', كما 
يقوله من ينكر المجازء وإنها ‏ أي: المفردات ‏ «بمنزلة الأصوات التي 
ينعق بها. فقولك: تراب» حجرء رجلء بمنزلة قولك: طقىء غاق» 
ونحوها من الأصواتء. وإن اللفظ لا يفيد ولا يصير كلامًا إلا إذا اقترن 
به ما يبين المراد"”"“» ففي هذا الكلام نظر ظاهرء بل هو غلط واضحء 
أى وهو إذ كيف تشته أسماء الأجفاين الدالة تعن تعانييه الكل 
المعلومة للخاصة والعامة بما لا معنى له أصلا؟! وإن كانت هذه 
العمردات لا شيعي كلاما في اصطلاح النحاة». فإن من نطق بهذه 
المفردات يسمّى متكلمًا لغة. 

ولو صح هذا القول ‏ وهو أن الكلمات المطلقة من كل قيد هي 
كلمات مهملة ولا يفهم منها شيء ‏ لقلنا: فما الحاجة إذن إلى معجمات 
اللغة التي جمع فيها اللغويون مفردات العربية؟! فإنها تصبح كلها بلا 
فائدة؛ لأنها أصلا ألفاظ مجردة خالية من التركيب وعارية عن القرائن» 
وذكر بعض الباحثين أن «من المغالاة القول بأن الألفاظ لا معنى لهاء 
ولا قيمة لها خارج السياق» وهو قول الغلاة من السياقبين المحدثين»”” . 

وإن مما يرد هذا المذهب أيضًا ما جاء عن حبر الأمة عبد الله بن 
عباس وها في تفسير قوله تعالى: «إوَعَلَمَ ادم الأسماء لها [البقرة: ]"١‏ 
)١(‏ شرح البلاغة» للشيح محمد العثيمين (ص5909). 


)٠(‏ مختصر الصواعق المرسلة (؟755/5). 
(*) دراسة المعنى عند الأصوليين (ص5١5).‏ 
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قال: «علم الله آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها 
القانن ١‏ نات ودابة» وأرضء وسهلء وبحرء وجبل» وحمارء وأشباه 
ذلك من الأمم وغيرها»» وجاء نحو هذا عن تلاميذ ابن عباس مجاهد 
وسعيد بن جبيرء أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره'''» وفي حديث 
الشفاعة عن النبي كَلِْ: «يا آدم! أنت أبو الناس؛ خلقك الله بيده؛ ونفخ 
فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته. وعلمك أسماء كل شيء”" ؛ أي : 
مما تحتاج إليه. ومن المعلوم أن الاسم في اللغة بمعنى اللفظ الدال على 
الشيء؛ سواء أكان اسمًا اصطلاحيًا أم فعلّا أم حرقًا. 
فظهر بذلك أن الألفاظ من حيث هي ذاتَ دلالات معلومة في 
الأذهان. هي الدلالات الحقيقية المعروفة. أو المعاني الوضعية 
المألوفة» وهي التي لا تزاحمها أي دلالة أخرىء ويذكر أبو الوفاء ابن 
عقب :اك 465ه) أتهنا إنها ١‏ مسمية. حقيقة لألة: ذل يها .على المعتى علق 
التق 7 
وإذا أريد غير المعنى الحقيقي وجب نصب قرينة تدل عليه وهذا 
هو المعنى المجازي. ولا بد في المجاز مع قوة العلاقة وحصول الفائدة 
من ظهور القرينة عند المخاطب. فالشاعر حين أراد أن يستعمل اسم 
الشمس مجارًا ضمّن كلامه ما يدل على ذلك» فقال: 
فرذت عليناً: الشف والليل براعم بشمس لهم منْ جانب الخدر تطلغ”* 


فقوله: «مِنْ جانب الخدرٍ تطلع» دليل أو قرينة على أنه يريد شمسًا 


)01( جامع البيان :87/١(‏ و5١20).‏ 


هعم رواه البخاري (655) وفي مواضع اعرف عن امو ومسلم (غ:94١1)‏ عن أبي هريرة. 
واللفظ للبخاري . 


(*) الواضح في أصول الفقه .)١58/١(‏ (5) ديوان أبي تمام (ص188). 


- التنقل 


غيو تتسين الشيماء» وهو المرأة الحسناء. ولا يصح أن يقال: إن إطلاق 
الشمس على الوجه الحسن كإطلاقه على شمس السماء؛ أي: في اتحاد 
الدلالة ومطابقة الاسم للمسمى؛ أي: استواء الكل في أصل الوضع. 
نهذه_اكما يقول إنام السرمين سر إشنة: [لسفاكوي ودر عن كد 
الضرورة”''. 


وثم أدلة شرعية على أن اللفظ إذا خلا عن القرائن فإنه لا يسبق 
إلى الذهن إلا معناه ا الوضعي؛ فمن ذلك ما رواه الشيخان 
وغيرهما عن سهل بن سعد ونه قال: «أنزلت «وَطُوا وأسْربوا حَقَّ يبيْنَ لك 
الخيط الْأَنِيِصٌ من لط الأنوره ولم ينزل #إمِنَ الْفَجْرِ» وكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا 
يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده لين التَجْر4. فعلموا 
اه يعني الليل من النهار)”" . 

فهؤلاء الصحابة وين ما فهموا بادئ بدء من الخيط إلا أنه السلك 
المعروف. وهو ما تبادر إلى أذهانهم» ولم يقم لديهم إذا ذاك أن المراد 
بالخيط الأبيض والأسود النهار والليل» ولا اهتدوا إلى هذا المعنى إلا 
بالقرينة أو بالقيد الذي جاء لاحقّاء وهو قوله: همِنَ الْتَجْرِ». ولخلو 
الآية أول الأمر عن القيد فعل الصحابة ما فعلواء ولم يثرب عليهم 
النبي كله وعلى هذا فنحن ننكر ما يُذكر في بعض كتب البلاغة من أن 
النبي عليه الصلاة السلا عرّض 0 ورماه بالغفلة في قوله: 
إن وسادك لعريض»”". وكان عدي ضيه فعل كما فعل أولئك النفر من 
)١(‏ التلخيص في أصول الفقه .)197/١(‏ 


»)20 صحيح البخاري (١551غ8)‏ (8618طا)ل ومسلم .)٠١091(‏ 
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الصحابة إلا أنه جعل الخيطين تحت وسادته»ء «فإنه حمل اللفظ على 
حقيقته اللسانية التي هي الأصلء إذ لم يتبين له دليل التجوزا”''؛: فسأل 
النَّبِىَ لةِ عن فعله. فأجابه عليه الصلاة والسلام بتلك المقولة» وليس 
فيها تعريض ونحوه. وليس من شمائل المصطفى كَل وهو المعلم 
الكريم والرؤوف الرحيم أن يصِم سائلًا مستعلمًا بالبَّله وقصور الفهم. 
ولكن المعنى: إن وسادك لعريض أن استوعب ذينك الخيطين» ويؤيد 
ذلك ما جاء في رواية البخاري: (إن وسادك إذا لعريض أنْ كان الخيط 
الأبيض والأسود تحت وسادتك”"'. فكأنه قال: كيف يدخل الليل 
والنهار تحت وسادتك؟! ويذكر بعض العلماء أن هذا الحديث خرج 
مخرج المداعبة» قال الخطيب البغدادي: «ويجوز للفقيه مداعبة من أخطأ 
من أصحابه؛ ليزيل عنه الخجل بذلك:”"'. ثم استشهد بهذا الحديث. 

إِنَّ عديًا ونه حمل اللفظ على حقيقته وظاهره في أول الأمر لعدم 
القرينة» وقد أبعد النجعة من ادعى أن عديًا أخطأ الصوابء. كما ذهب 
العالية اران م(4) 


ومن الأدلة أيضًا ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة وْيْنَا أن 
النبي يل قال لأزواجه يوّما: «أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدَا0!*'. فما 
فعلت أمهات المؤمنين؟ لقد أخذن هذا النص على ظاهره المتبادر 
«وظئن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية"'2» فه«حملن الطول على 
أصله وحقيقته”"'. وتحكي راوية الحديث عائشة ونا أنهن كن يتطاولن 


.)١58/7( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (1779). () الفقيه والمتفقه .)١85/57(‏ 
(؛) العواصم والقواصم (78/5). 

(5) البخاري 2.)١755(‏ ومسلم (؟5565) واللفظ له. 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي ١ .)8/١(‏ (7) فتح الباري (782/9). 


في الأيدي» كما في رواية مسلمء وعتد البخاري أنهن أخذن قَصَبة 
يذرعن بها أيديهن؛ وفي مستدرك الحاكم أنهن إذا اجتمعن في بيت 
إحداهن بعد وفاة النبي َكِةِ جعلن يمددن أيديهن في الجدار يتطاولن”"', 
فحملن الحديث على الحقيقة» وليست الحقيقة مرادة. وهذا الفهم للكلام 
يلغي القرينة العقلية للمجاز؛ فالكلام في أمثال هذه العبارات مجاز بقرينة 
عقلية؛ إذ لا معنى لأن يراد «الأطول يداه على الحقيقة. ولهذا نص 
الشراح ومنهم القرطبي «أنه لم يكن مقصود النبي يَكةِ ذلك [أي: المعنى 
اللتخفيقضي ]ةا وإنها: كان ستتضوده :طون الب نا عات المدفات فطل 
المعرؤقورو ةذلف انلها كاك دريقيم ا ككرد روا عاذ المعروت 
والصدقات كانت أولهن موثاء فظهر صدقهء» وصح قوله وَكنه)7"' . 


فيموته عليه الصلاة والسلام عرف أزواجه مراده. وانكشف المعنى 
المجازي المقصود. قالت عائشة وهْيّنَا: «فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها 


5 ا 
كانت تعمل بيدها كيدو" 0 


ويذكر الحافظ ابن حجر من فوائد الحديث «أن من حمل الكلام 
على ظاهره وحقيقته لم يُلّم. وإن كان مراد المتكلم مجازه؛ لأن نسوة 
النبي يَكةِ حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن»””''. فعدم 
الملامة حين لا تكون القرينة حاضرة في السياق المقالي أو المقامي. 
وكذا حين لا تكون واضحة في العقلء إذا كانت القرينة عقلية؛ أي: 
ليست سياقية» فإنْ كانت القرينة حاضرة في السياق وواضحة في العقل» 
وحمل الكلام على الحقيقة فقد يحصل هناك لوم. 
(1) المستدرك (89/4): وقال الحاكم: ااصحيح على شرط مسلم»ء ولم يتعقبه الذهبي. 


(0) المفهم .)77١0/5(‏ () صحيح مسلم (515017). 
(5) فتح الباري (9/ 237030 . 
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وشواهد هذه الظاهرة ‏ أعني: تبادر المعاني الحقيقية إلى الأذهان 
عند عرائها عن القرائن ‏ شواهدها في كلام الفصحاء كثيرة. نقرؤها في 
كتب اللغة والأدب». فمن ذلك ما رواه ابن دريد في أماليه بسنده أن 
جماعة من الشعراء والفصحاء ‏ وسماهم ابن دريد ‏ اجتمعوا عند يزيد بن 
معاوية فقال لهم يزيد: «أيُكم يصف الأسد في غير شعر؟”''» فطفقوا 
يصفون ذلك الحيوان المعروف واحذا بعد واحد. ولم يصفوا الرجل 
الشجاع. لعدم القرينة التي تدل على إرادته» ولم يصفوا حمزة بن 
عبد المطلب مَيهنه » مع آنه يطلق عليه أسد الله؛ لأنه لو أراد حمزة لقال: 
أسد الله؛ أي: بالإضافة إلى الاسم الشريف تمييرًا له. 


وهكذا يقال فى سائر الألفاظء. فإن لها دلالات يتبادر معانيها إلى 
الأذهان عند خلوها من القرائن والقيودء ولا يكون لأحد أن يتجاهل هذه 
الضرورة. 


بل إن هذا الأمر ملاحظ حتى في الألفاظ الشرعية والمصطلحات 
الإسلامية» التي نزل بها الكتاب والسّنَّةء كالإيمان والكفر والصلاة 
والزكاة» فإن هذه المسصطلحات لما كان حملها غك :مغانيهنا الشرعة 
واجبًا. صارت تلك المعاني هي السابقة إلى الآفهام». ولهذا لما قال 
النبي مَكِْهِ: «أريت النار؛ فإذا أكثر أهلها النساء. يكفرن». قيل: أيكفرن 
بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الاحسان)”'2, فتبادر إلى أذهان 
الصحابة وق أولا الكفر المعروف. الذي هو ضد الإيمان؛ لإطلاق 
اللفظ. فسألواء فبين لهم النبي يكَكةِ أنه ليس ذاكء. بل هو كفران العشير - 


)١(‏ تعليق من أمالي ابن دريد (ص4١5).‏ ورواه القالي في أماليه (5/ )7١١‏ عن شيخه ابن 
دريد. 


(؟) أخرجه البخاري (794): ومسلم (885) عن ابن عباس وَيا. 


أي: الزوج ‏ وكفران الإحسان. وهذا في المعاني الإسلامية» وهي 
حادثة بالنسبة إلى الوضع اللغوي الأول. 

يضاف إلى ذلك أن علماء اللغة يصرحون في كتبهم بالدلالات 
الأعئلية لجدور 'الالناظ» :ويتون فاخد الأسناة. والكلناك وا نعي 
كما في قول أب منصور الأزهري (ت٠/ااه):‏ لسمعت غير واحد من 
العرب يقول: فلان كاهل بني فلان: أى معتمدهم في الملمات وسندهم 
في المهمات. وهو مأخوذ من كاهل الظهر)""' . 

وكقول أبن تكر الأنباري رت8١"1م)‏ : «الهَمح: أصله في كلام 
العرب البعوضء ثم قيل للرذال من الناس هَمّج52''. وكقول الأنباري 
أيضًا: «الجمام: أصله القَدَرء ثم استّعغمل حتى صار معبّرا عن الموت 
والمكرو 1 

ومراد أولئك من الأخذ والأصل أن اللفظ المتحدث عنه له 
ولالتان؟ احذافيا أصنلية: وهي دلالة الوضع الأولء. والثانية فرعية. 
وهي دلالة التجوز”*' . 

ومن اللغويين من يصرح أن اللفظ مستعار من كذا إلى كذاء غير ما 
تواطأ عليه الاستعمال. كما في قول ابن فارس في مقاييس اللغة: «الياء 
والدال: أصل بناء اليَّدِ للإنسان وغيره» ويستعار في المِنَّة فيقال: له عليه 


ل" 


وكقولة أ كفن ماف مهن «الفادك وا لتنا والدال كلم واحرة 
وهى المَحْذْ من الإنسان» معروفة» واستعير فقيل: المُحَذْ ‏ بسكون الخاء - 
الل 1 (0) الزاهر .)178/1١(‏ 


(*) السابق (5/ 0؟١5).‏ 
(:) المجاز في اللغة والقرآن (؟/ .)7٠١‏ (5) مقاييس اللغة .)١8١/5(‏ 
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دون القبيلة وفوف البطن. والجمع ا" 
وكفرل الأرسرى: #و .وى الحنت :أن اتسين دامر 
المشتكامة أن تتتلفر وتلجة إذاغلنها شتلان الذم + ريحتمل أن 
يكون مأخودًا مِن التَمْره أريدَ به فَرْجهاء وإن كان في الأصل للسّباع. 
فِاسْتّعير للمرأة كما استعاره الأخطل للظلّف”'"*. وإن كان فى الأصل 
9 اع" . 
وهذا التنبيه على أصول المواد اللغوية وفروعها ووقوع النقل في 
الألفاظ ليس منصوصًا عليه عند أهل اللغة فحسبء. بل يذكره أهل العلوم 
الأخرى من المفسرين والمحدثين وغيرهم. 
ومن ذلك ما جاء في كلام إمام المفسرين ابن جرير كُأَنْهُ في تعريفه 
للصراط» قال: «أجمعت الحجة من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك في لغة 
جميع العرب». ثم ساق شواهد على ذلكء إلى أن قال: «ثم تستعير 
العرب الصراط». فتستعمله فى كل قول وعمل وصف باستقامة أو 
أغوبا 1 
(ت124ه) أحد خواص الإمام أحمدء وهو الرائد لكل من جاء بعده من 
كاضر الفخويقه يقدل 13(" القفة) الاو التكيا نه را غيل 
من غِرَار الناقة» وهو أن ينقص لبنهاء يقال: قد غارت الناقة» فهى 


.)58١/5( مقاييس اللغة‎ )١( 
/ في قوله:‎ )١( 
جَرَّى اللَّهُ فيها الأعورّين مَلامةَ وِقَرْوَةَ تَفْرَ التَّوْرَةِ المُتَضَاجِم‎ 
ديوانه (ص57/5).‎ 
.)١091١7/1١( جامع البيان‎ 2: .)905/١6( تهذيب اللغة‎ )*( 


6 الف 
مُغارٌء فمعنى الحديث أنه لا يُنتقص السلام7" . 


اه 
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ويصرح أبو عبيد بالاستعارة» فيقول في خبر أبي وائل: «ضبَه 
7 فى إليّ من دجاجة سمينة»: «هكذا روي الحديث. وهو 
جائز في الكلام» وإن كان المَكِنُ للضّباب أن تُجعل للطير تشبيهًا 
بذلك» كالكلمة تستعار فتوضع في غير موضعهاء ومثله كثير في 
كلام العرب كقولهم: مَسافِر الحَبّش. وإنما المشافر للإبل» وكقول 
تطن ديكيقنة ٠‏ لا سد 
ند رع اطقارة الم كلم واياجى السب عي 

وذهب باحثان 0 في أبي عبيد إلى أنه أول من أطلق 
الاستعارة مصطلحًا بلاغيًا(؟'. والحقٌ أن أبا عبيد مسبوق إلى ذلك» فقد 


5-2 
3 


سبقه إليه أبو عمرو بن العلاء (ت514١ه).‏ وسيأتي نص كلامه». كما أن 
3 عبيدة معمر بن المثنى -١١١(‏ ١١٠ه)‏ - وهو معاصر لأبي عبيد. 
وأسنٌ منهء وأسبق منه وفاة - استعمل مصطلح الاستعارة» وسترئ:<ذلك 
من كلامه إن شاء الله . 


ومن ذلك افيا قول أن منصور الأزهري رت٠لالاه)‏ : «أصل 
اللّقاح للإبل» ثم استُعيرَ في النساءء فيقال: لَتِحَت إذا حَمَّلت0© . 


ومن ذلك أيضًا قول أبي السعادات ابن الأثير في شرح حديث 
علي: «لقد أغْرّق في النرع»: قال: «أي: بَالعَ في الأمُْرء وانتهى فيه. 


.)١ا/8‎ /"( غريب الحديث‎ )١( 

(0) الصَّبّة: أنثئى الضبء والمَكُون هي التي جمعت بيضها في بطنهاء كما في تهذيب 
اللغة .)5977/١١(‏ 

(9) غريت الحدية :0114/10 

(4:) منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث (ص8١5).‏ 

(0)" تهدذيت اللغة (69/4), 
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ا من نَرْعَ القّؤْس ومدّهاء ثم اسْتْعِير لِمَنْ بالغ في كل شيء”". 
وَأنا ما كان فإن الشيخ عبد القاهر نبّه على أن الاستعارة في 
حقيقتها استعمال اللفظ في غير آصل وضعه. فهي ضرب من المجازء 
يقول: «اعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع 
اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضعء ثم يستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل. وينقله إليه نقلّا غير لازم 
فيكون هناك كالعارية)”''. 
فتبين من هذه النصوص أن في الكلام نقلّا واستعارة» وأن ثمة 
دلالات أصلية للألفاظء هي التى وضعت لها الكلمات في الأصلء 
ودلالاات مجازية. يكون بينها وبين الدلالة الأصلية نوع علاقة. فالمجاز 
فرع عن الحقيقة» وهذا المجاز أكثر ما يكون في كلام الفصحاء وذوي 
البيان العالي من أهل الشعر والخطابة والحكمة» ولذا قيل: (إن المجاز 
من عمل الموهوبين» ". 
وليس بلازم أن يقف الباحثون على كيفية عملية الوضع الأول؛ 
أئ: وضع الألفاظ على مسمياتهاء فذلك شيء خارج عن طاقة الباحث؛ 
لأنه يتعلق بمسألة نشأة اللغة» كما أن القول بصحة الوضع لا يستلزم 
معرفة تاريخ الوضع نفسهء ولا تاريخ الخروج عنه إلى المجازء ولا 
يمكن لأحد أن يدعي أن امرأ القيس وطرفة وعنترة وأضرابهم ولا من 
سبقوهم أنهم اجتمعوا ووضعوا أسماء للمسميات كلهاء ونحن وإن لم 
نقف على أصل الوضع فقد وقفنا على أماراته من كلمات أهل اللغة. 
وإنه ليغنينا عن القطع في كيفية حدوث الوضع مقولات أهل اللغة. 


.)75١1١/1١( النهاية في غريب الحديث (771/7). (؟) أسرار البلاغة‎ )١( 
.)١95ص( في اللهجات العربية‎ )9( 


وتقدم ذكر طرف منها؛ فتجدهم يقولون: هذا اللفظ أصله كذاء. وهو 
فتتقول: فين 6135 او اشععير الكذاة: وما اشية :ذلك:: 

فهذا كلام أهل اللغة فيما يعرف ار وعليهم المعول في هذه 
المسألة. اولكل علم رجالٌ يعرفون به)”'', فإلى أهل اللغة يرجع في هذه 
المسألة» وإليهم التحاكم فيها("2» سواء أكانوا من اللغويين القدماء الذين 
أدركوا العرب الفصحاء وشافهوهم بمدلولات كلامهم». وأخذوا اللغة من 
أفواههم وناقلوهم'"'» وعرفوا أحوالهم» وسبروا طرائقهم في التعبير» 
كسيبويه (ت٠18ه)ء‏ وأبي زيد الأنصاري (ت5١1ه)»‏ والأزهري 
(ت٠/الاه)ء‏ أم من الذين جاؤوا بعدهم من أهل المعاجم الذين صنفوا 
اللغة وضبطوا الأصول وقعّدوا القواعد. كابن سيده (ت508ه). 
والصَّعَْاني (ت0٠565ه)ء‏ وابن منظور (ت١‏ الاه)ء فإن هؤلاء جميعًا فتشوا 
في كلام العرب» واستقرؤوا أساليبهم» ووجدوا أن اللفظ العربي له معنى 
يطرد فيه على ألسنة المتكلمين» وهو الذي وردت به الشواهد الكثيرة 
نظمًا ونثرًّاء فإذا ما جاء هذا اللفظ يحمل معنى اخر بينه وبين المعنى 
الأصلي وشيجة بمناسبة أو ملابسة, أو كما يقول البلاغيون: علاقة. 
0000 ذلك تجوز في اللفظ . 

فإذا قلنا: نخلة وبحرء وأطلقنا القول فإنه لا يفهم من ذلك رجل 
طويل ولا رجل جوادء ولكن يتبادر إلى الذهن من اللفظ الأول: الشجرة 
المعروفة» ومن الثاني: الماء المستبحر المعلوم. 


. 074 /0( منهاج السَّنََّ‎ )١( 

(6) قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث :)55١/١(‏ «اتفقوا على الرجوع في كل فن 
إلى أهله» . 

(6») في الصحاح (نقل): «ناقلت فلانا الحديث. إذا حدثتّه وحدثك»», والأزهري يعبر عن 
الواحد من هؤلاء بقوله: : ااسمع من الأعراب الففنيجاكء لفظا: وحفظه من أفواههم 
خطابا». تهذيب اللغة .)757/١(‏ 
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والمرجع في هذا إلى أصل اللغة التي وضعت فيها الأسماء على 
مسمياتهاء ولم يوجد فيها أن الرجل الطويل يسمى نخلة» ولا أن الرجل 
الكريم يسمى بحرّاء وإنما أهل الخطابة والشعر هم الذين توسعوا في 
الأساليب المعنوية ‏ كما يقول ابن الأثير ‏ فنقلوا الحقيقة إلى المجازء 
ولم يكن ذلك من واضع اللغة في أصل الوضع.ء ولهذا اختص كل منهم 


مإرل4 
نه . 


بشيء اخترعه في التوسعات المجازر 
هذا امرؤ القيس قد اخترع شيئًا لم يكن قبله» فمن ذلك أنه أول 
من عبر عن الفرس بقوله: قيُد الأواننة ولم يسمع ذلك لأ عل من قبله. 
ولذا قيل: إنه أول من قيّد الأوابد. قال الباقلانى بعد أن ذكر بيت امرئ 
القيس : 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكُناتها بمنْجَردٍ قَيْدٍ الأوابدٍ هَيْكَلِ 
قال: «وافتدى به الناس واتبعه الشعراء فقيل : فيل النواظرء وفيد 
الألحاظء وقيد الكلام» وقيد الحديث. وقيد الرهان»”". 
وفى القران أفخاليت جديدة جاءت على التوسع. ولم تعرفها 
العرب» وبعض العلماء يسميها مبتكرات القرآن. كقوله سبحانه: «إوكا 
مُق فت أَيْدِيهمَ» [الأعراف: ]١44‏ إشعارًا بالنده2» وكقوله تعالى: تين 
07 4 [التكزيز :035 “مها على الضلال*' . 


وتيت أن التبمن عَكدٍ قال يوم حنين: (احمى الوطيس)”'. وأراد 


000 


.)١9ص( ينظر: المثل السائر (ص78). (؟) ديوانه‎ )١( 

() إعجاز القرآن (ص 007١‏ ينظر: شرح القصائد السبع الطوالء للأنباري (ص85). 
(:) التفسير البسيط للواحدي .)351١7/9(‏ 

.)١156/70(و‎ )١١١/94(و‎ )١7١ /١( التحرير والتنوير‎ )5( 

(7) رواه مسلم )١9/5(‏ عن العباس وَلنه . 


- التق 
بذلك شدة الحربء فإن الوطيس في أصل الوضع التنور» فنقلت إلى 
الحرب استعارة» قال النووي كأَنْ: «هذه اللفظة من فصيح الكلام 
وبديعه» الذي لم يسمع من أحد قبل النبي . 

وعلى هذا فإن من اللغة ما هو حقيقة بأصل الوضع. ومنها ما هو 
مجاز بتوسعات البلغاء وأهل الخطابة والشعرء وبهذه التوسعات كثر 
تصرفهم في اللغة» وتجلّى إبداعهم في المعاني. ولهذا ترى في كل زمان 
أن أهله يخترعون في منثورهم ومنظومهم أشياء من المجاز على حكم 
الاستعارة وغيرها لم تكن من قبل» عند وجود العلاقة المصححة 
للتجوز. وعند نصب القرينة» بل كانوا يتمدحون باختراع الشيء الغريب 
من المجازات والصور البعيدة» ولو كان هذا موقوفا من جهة واضع اللغة 
لما اخترعه أحد من بعدهء ولا زيد فيه ولا نقص منهء يقول صاحب 
«الفهرست»: «لم يزل ولد إسماعيل على مر الزمان يشتقون الكلام بعضه 
مزة اغشي! ويتضهوة للأقجاء أشماة كتيرة ).نيبت حدوت " الأشياء 
الموعوواتة وظيو ره 

وقد أنكر بعض أهل العلم ما يسمى بالوضعء ونحا إلى القول 
بالاستعمال». وهو أن الكلمات دالة على معانيها بحسب الاستعمال الذي 
شاع واشتهرء ونقل إلينا جيلًا بعد جيل» وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية كَنْهُ في استدلاله لإنكار المجازء كما سيأتي عنه. يقول في 
كلام له: «والمقصود هنا أنه لا يمكن أحذًا أن ينقل عن العرب» بل ولا 
عن أمة من الأممء أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء 
الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضعء وإنما المعروف المنقول 


0010 المنهاج شرح صحيح مسلم .)١١1/١5(‏ 
(6) الفهرست .)١5/١(‏ وينظر: المثل السائر (ص78). 
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بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني»”''. 

وسواء قيل بالوضع في أصل اللغة أو بالاستعمال فإن المؤدّى 
واحد؛ لأن اطّراد الاستعمال في معنى يحيل هذا المعنى ويجعله في قوة 
المعنى الوضعي. وذلك أن الكلمة شاعت واشتهرت بين المتكلمين في 
دلالتها على المعنى المعين (الحقيقة)» وهو أصلها اللغوي المألوف. فإذا 
نقلت إلى غيره فذاك هو المجازء ويؤيد ذلك أيضًا أن الوضع عند 
الأصوليين يطلق على أمرين: 

أحدهما: جعل اللفظ دليلًا على المعنى؛ كتسمية الإنسان ولده 
زيدّاء وكإطلاقهم على الحائط ‏ مثلا ‏ الجدار وما في معناه. 

الثاني: غلبة استعمال اللفظ على المعنى حتى يصير هو المتبادر 
إلى الذهن حال التخاطب بهء وهذا كالمصطلحات العلمية» والألفاظ 
الشرعية كالصلاة والزكاة. فظهر بذلك أن كلّا من الوضع والاستعمال 
يرد فيه المجاز. 


© © © 


)١(‏ الإيمان (ص87). 


المجاز والمشترك 


ظاهر كلام منكري المجاز أنهم يجعلون الألفاظ المجازية من قبيل 
المشترك اللفظي”'''. وليس ذلك بصحيح؛ فإن دلالة اللفظ المشترك على 
معنييه أو معانيه حقيقة وضعية؛ لأنه عُيِّن للدلالة على كل من معنييه أو 
معانيه بنفسهء فهو يتناولها تناولا واحدّاء فالمشتري وضع مرة للدلالة 
على النجم الذي في السماءء وأخرى للمبتاع» وقرينة المشترك معيّنة 
لأحد المعاني التي وضع لها اللفظ في اللغة» والتي يقصدها المتكلم. 
ولهذا فإن المشترك يبين معانيه بنفسه. 

أما اللفظ المجازي فدلالته على معناه ليست وضعية. بل هي 
مستجدة» إذ هي فرع عن دلالته الحقيقية». ولذا قيل: إن هناك علاقة ‏ 
أي: رابطة ‏ ما بين المعنى الحقيقي والمجازي» كما أشرت إلى ذلك 
فيما مضى من استصحاب المعاني التي تكون في الاستعماللات 
المجازية» فإطلاق الحمار على البليد فيه استصحاب معنى من معاني 
البهيمة. وهو عدم الفهم والإدراك» ولا يكون الاستصحاب في 
المشترك؛ لأنه لا علاقة بين معاني المشترك» ودلالة الخال على أخي 
الأم ليس فيه شيء من معنى ما في الخد من السواد. 


ثم إن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقى ١‏ للدت معينة ؟ 


)١(‏ المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثرء دلالة متساوية» كإنسان 
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ع ليست لتعيين أحد المعاني التي يدل عليها اللفظء كما في 
المشترك. بل جيء بقرينة المجاز ليدل اللفظ على المعنى المقصود.ء وهو 
المجازي. فهي من تمام المقتضي لدلالة اللفظ. ومن هنا قيل: "إن 
المشترك يدل بنفسه على أحد معنييه بعينه» والمجاز لا يدل على معناه 
المجازي بنفسه بل بالقرينة»”'' . 


وشيء آخر يفرق به ما بين المشترك والمجازء وهو أن كتب اللغة 
نصت على الألفاظ المشتركة» ومن اللغويين من ألف في المشترك» حيث 
جمع ألفاظه في كتاب خاصء. كما فعل أبو الحسن الهنائي المشهور 
بخراع الخمل (ت7ق) نان معت كعاب اليتميد فى اللقةه وهو 
مطبوع . ولا أحد يستطيع أن يدعي في لفظ أنه لتك ولم 5-5 النص 
على ذلك في كتب اللغة. 

نعم ؛ قد تشير بعض المعجمات إلى الألفاظ المجازية» كما في 
الأاساسن: للومكخشرى» لكن :وععدن الخضناء المجازات انها متحددة 
وقياسية» ولذا قيل: إن المجاز بابه القياس لا السماع”"'. فالمجازات 
موكولة إلى تصرفات البلغاء» ولم يزل الأدباء على اختلاف أعصارهم 
وأمصارهم يستعملون المجازات التي لم تستعمل بأعيانها في تصانيفهم 
وخطبهم ورسائلهم. مكتفين بوجود العلاقة المصححة للانتقال من المعنى 
الحقيقي إلى المجازي» فلا يمكن إحصاء المجازات إلا إذا أحصي كلام 
البشر كلهء وإلى هذا المعنى أشار ابن السراج بقوله: «وهذا الاتساع أكثر 
في كلامهم من أن يحاط به" ". بل قاله قبله سيبويه» ولعل ابن السراج 
أفاد العبارة منه» فإن سيبويه حين تحدث عن بعض أساليب المجاز قال: 


() فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح للشربيني .)١717/5(‏ 
(90) كتنف الأسؤار (18/5): () الأصول في النحو (7508/7). 
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«وهذا الكلام كشو اعتهادها مضى» وهو اكز م أن ا 


ومما يفرق به بين المجاز والمشترك اللفظي أيضا أن المجاز أوضح 
دلالة على معتاه من التشترك؛' لآن المنجاز :فيه :دلالة على أمرين مركا 
أحدهما (المعنى المجازي) على الآخر (المعنى الحقيقي)» والمشترك فيه 
دلالة على أمرين لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمعونة القرائن. 
وقويلة المجداة أوضح من قرائن الستهرةف؟ أن ا موضوع لمعان 
متعددة. كينل كل مها قار شيل !اليكل فيقع الخلاف في تعيين دلالته 
لخي ذاه ولذا كان المصره غدل أضبو لي وا لفقياء قن قبيل ال 
الذي يفتقر إلى ما يبِيِّن المراد به من معنييه أو معانيهء وفي باب الموازنة 
فاريية لبت له الات قالوا* إن من المآخدذ على المشترك إخخلاله 
بالفهم عند خفاء القرينة» عند من لا يجوّز حمله على معنييه أو معانيه: 
بخلاف المجاز فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة» ولهذا يرجح 
المجاز على الاشتراك؛ لأنه أسلوب مرغوب فيه» والاشتراك مرغوب 
عنه. لما فيه من الخفاء والإيهام. ومنها: احتياج المنتك إلى فريتية: 
إحداهما: معينة للمعنى المراد. والأخرى: معيّنة للمعنى الآخر. بخللاف 
المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة"'' . 

ولقد اختلف المفسرون في المراد بالقّرء في قوله تعالى: 
#والمطلقت يتريصس بأنمْسهنّ تَلَكَدَ وُوَوْ» [البقرة: 118].: فقيل: القّرء 
الطهرء وقيل: الحيضء وتبعًا لذلك اختلف الفقهاء في قدر عدة 
المطلقة؛ كما اختلف المفسرون في عسعس في قوله سبحانه: ظوَلٍ إن 
عَسْعَسَ 09 [التكوير: 1١]ء‏ فقيل: أقبل» وقيل: أدبر 

واختلف شراح الشعر اختلافًا كبيرًا في قول الحارث بن حلزة: 


١ )1(‏ الكتات:10/ 511405011 (6) إرشاد الفحول (ص”57١).‏ 


ا المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداعِ 
20 ا لاطا الك كت يان 
فكلمة الغير تتتمل الوتذ وتحتجمل غير العين ؟' اع ما ننا 'متهاء: أى 
ما يطفو على الحوض من أقذاءء لكن لم يختلف أئمة التفسير في المراد 
من مَيِمًا» في قوله تعالى: وص كَانَ مَيِكًا فَأحَمَيْنَهُ» [الأنعام: .]15١‏ 
كما لم يختلف 0 
0( 
لِدَين أسد شاكي السلاح دف . 
وكان حازم القرطاجني ذكر في كتابه منهاج البلغاء أن من أسباب 
الغموض في الكلام استعمال المشترك من دون قرائن واضحةء وهاك 
عبارته» قال: «يجب للناظم أن ينوط باللفظة أو الألفاظ التي بهذه الصفة 
من القرائن ما يخلص معناها إلى المفهوم الذي قصده حتى يكون المعنى 
وكيا : وذلك حيث يقصد البيان. وينبغي ألا يكثر من هذا النوع حيث 
يقصد الإبانة عن المعاني»”" 
ومما يذكر هنا أيضًا: أن كثيرًا من اختلاف الفقهاء في الأحكام 
تاكفرع شرم الاقكرا كه وقد رهد ابو .كيه او النية؟ كاوس نف 01 
المشترك من أسباب إثارة الخلاف بين فقهاء الإسلاه””'. 
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(01:«شوان لحار ره با مو 

)١(‏ ديوان زهير بن أبي سُلمى (ص؟7). 

(5) منهاج البلغاء (ص180). 

(:) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
ارائهم (ص 3”0) . 


المجاز بين البلاغيين والأصوليين 


المجاز بين البلاغيين والأصوليين 


إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وتسمية الألفاظ بأسمائها بهذا 
الاعتبار ليس محصورًا في بيئة علمية واحدة فحسبء» بل تجده عند جميع 
العلماء على اختلاف علومهم وتنوع تخصصاتهمء فتجده عند أهل اللغة 
والمعاجم وعند علماء الوضعء كما تلقاه عند المفسرين والفقهاء وشُرَّاح 
الحديث والمتكلمين في العقائد وأهل المنطق والأدباء والنقادء أما 
البلاغيون فلهم الصدارة في الباب. إذ تقوم صناعتهم على تفقد الكلام 
والكشف عن وجوه الحسن ومواطن التأثير فيه؛ لأن «الحقيقة والمجاز 
فصل مهم كبير من مهمات علم البيانء لا بل هو علم البيان بأجمعه»”'' . 
ويقرب من عناية البلاغين بالمجاز اهتمام علماء أصول الفقه به. انطلاقا 
من اهتمامهم باللغة بوجه عامء. فاللغة هي مادة الأدلة من الكتاب 
والسَّنّة» ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب 
والشنةغ ولا 'يمكته تنريل النضوص :على النوازل» نان :النوازل لا تشاع + 
وما من نازلة إلا وفي كتاب الله وسَّنَّةَ رسوله يه حكمهاء والشأن في 
معرفة دلالات النص. في معناه الظاهر وغير الظاهرء. وفي إيمائه وتنبيهه 
وإشارته. ولهذا كان من المباحث اللغوية في كتب الأصول بحث الحقيقة 
والمجازء فتجدهم يعرضون للحقيقة والمجاز في أبواب الدلالات من 


)١(‏ المثل السائر (ص”"7). 
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قال أبو حيان: «وأكثر ما تكلم في هذه المسألة [المجاز] في 
أصول الفقه وعلم البيان»"'"©. وإذا كان البلاغيون يتناولون الحقيقة 
والمجاز من جهة عنايتهم بالمظاهر الجمالية في الأسلوب» وعناصر 
المفاجأة والخيال والصورء ومدى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ فإن 
الأصوليين يقصدون من دراسة هذين البابين إلى ضبط دلالة النص على 
المعنى» حيث يتحدثون بتوسع عن إفادة الألفاظ للمعاني» أو بعبارة 
أدق: يعرضون للعلاقة ما بين الألفاظ ومعانيها باعتباراتها المختلفة 
المعلومة عندهم. وهذه أيضًا ‏ تحديدًا ‏ البلاغة كما قررها وأصَّلَ لها 
عبد القاهرء ومن ذلك اعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو 
في غيرهء وهل هو حقيقة أو مجاز؟ أو صريح أو كناية؟ فإن معرفة ذلك 
مما يعين على استنباط الأحكام من أدلة التشريع» وتحديد الحكم 
التكليفي من الوجوب والندب والإباحة والحظر والكراهة التي «بمعرفتها 
تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام»”"' . 

ومن مقاصد الأصوليين أيضًا في مباحث المجاز تعبينٌ ما يتعلق به 
الحكم من الحقيقة أو المجازء فقوله تعالى: «#أوٌ نمسم اليّسآ62 [النساء : 
*5]ء يقول عالم الأصول: إن الملامسة هنا يراد بها معناها المجازي. 
وهو الوطءء وهو ما يتعلق به الحكم الشرعي. لا المعنى الحقيقي» وهو 
الف دباليده 

فهدف علماء الأصول علمىٌ تشريعينٌ بحتٌء ولا يعنيهم جمال 
العبارة الأدبي» ولهذا فإن حديث الأصوليين عن المجاز يراد به في 
الغالب المجاز المفرد. ولا يذكرون المجاز العقلي ولا المجاز 


500 ارققاف الضرت زم 
)١(‏ أصول السرخسي .)١١/١(‏ 


المجاز بين البلا غيين والأصوليين 


لمكن" .وشداة فى الجيلةت جك :ف النلافة.والمنالفة من 
المفرقه زاتما" عخحدت:غة :ذلك الللاغيون: 


قال أبو الحسين البصري (0:ت57207ه): «اعلم أنه لما كانت أصول 
الفقه هي طرق الفقه وكيفية الاستدلال بهاء وكان الأمر والنهي والعموم 
من طرق الفقه. وكان الفصل بين الحقيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن 
الأمر والنهي والعموم ما الذي يفيده على الحقيقة والمجاز؛ وجب تقديم 
أقسام الكلام» وذكر الحقيقة منه والمجاز وأحكامهماء وما يفصل به 
بينهما على الأوامر والنواهي ليصح أن نتكلم في أن الأمر إذا استعمل في 
الوجوب كان حقيقة»”" . 

بَيْد أن في كتابات الأصوليين في المجاز مسائل درسوها بتوسع 
اكنوهن البلافيي + كالجدية عه أغاراث المخاز نراقي وعلاقانه 
ودواعي العدول إليه؛ أي: فوائده. وما يدخله المجاز وما لا يدخله من 
الألفاظ الشرعية» وما هو المصحح للمجاز من العلاقات؟ وكحديثهم في 
الوضع الأول وأصول اللغات» وكعنايتهم ‏ أعني: الأصوليين ‏ بحكاية 
الخلاف في المجازء ومناقشة المنكرين له والرد عليهمء وهذه مسألة لم 
يعرض لها البلاغيون أصللاء ومن ذلك اشتراطهم في المجتهد أن يكون 
على علم بلغة العرب. وله قدرة على التمييز بين الألفاظ الوضعية 
والاستعارية»؛ بصيرًا بعادات العرب في كلامها وتوسعاتها؛ فإنه لو «لم 
يعلم توسع العرب في مخاطباتها لعيّ بكثير من علم محكم الكتاب 
والسّنّة"”"'» وكان مما اهتم به الأصوليون أنهم عنوا بتقصي علاقات 
)١(‏ البرهان» للزركشي (؟507/1)» منع جواز المجاز (ص050). 


(؟) المعتمد في أصول الفقه .)١7/١(‏ 
إفرة الصاحبي (صة). 
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المجازء وأكدوا أنه «ينبغي لمن حاول علم الشريعة النظر والارتياض في 
هذه الأنواع المجازية ليعرف مواقع ألفاظ الكتاب والسُنّةه"" . 

إلى غير ذلك من أحاديث المجاز وقضاياه المدونة في كتب 
الأصول. كما ترى في «المحصول» وشروحه. و«البحر المحيط'» 
للزركشي وغيرهاء ونم قضايا لغوية في كتب الأصول لا تظفر بها عند 
غيرهم» قال ابن عاشور: (إن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة 
هي من طرق استعمالٍ كلام العرب وفهُم موارد اللغة» أهمل التنبيه عليها 
علماءً ال 0 وقال تاج الدين السياكى : الإن الأضولبية دققوا في 
أشياء من كلام العرب لم يصل إليها النحاة واللغويون». فإن كلام العرب 
متسع جدّاء والنظر فيه متشعب. فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها 
الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء 
زائد على استقراء اللغوي»”"'. ويرى الشوكاني: «أن أصول الفقه مشتمل 
على قواعد اللغة الكلية»”*'» ومن المعلوم أن المسائل العلمية إذا تناولتها 
الأقلام المختلفة بإنصاف وتجرد جلتها وزادتها ثراء وعممًا. 


© © © 


)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص؟18). 
(6) تفسير التحرير والتنوير .)517/١(‏ 

(9) الإبهاج في شرح المنهاج .)8/١(‏ 

(4) فتح القدير .)١155/5(‏ 


مصطلح المجازء المفهوم والدلالة 


مصطلح المجاز 
المفهوم والدلالة 


المجاز هو التجوّز؛ أي: التوسع في الدلالات الحقيقية للكلام» 
وعبارات العلماء ‏ وإن اختلفت في تفسير هذا المصطلح. وبيان اشتقاقه ‏ 
فإنها تلتقي في النهاية عند هذا المعنى» وقد قيل في بيان أصل اللفظ 
واشتقاقه: إن المجاز في الأصل مصدر ميمي على زنة مَمْعَلُه بمعنى 
الاجتياز والانتقال» من جاز المكان يجوزه. إذا تعداه» سمي به اللفظ 
الذي جاز مكانه الأصلي وتعداه إلى غيره» فهو مصدر بمعنى اسم 
الفاعل» أو سمي به اللفظ الذي تجاوز به المتكلم معناه الأصلي. فيكون 
اللفظ مَجُورًا به» فهو مصدر بمعنى اسم المفعول"''. 

ولم يرتض طائفة من العلماء هذا المذهب؛ لأن استعمال المصدر 
الميمي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول مجاز. فلا يصار إليه في التسمية 
مع إمكان غيرهء واستظهر الخطيب القزويني أن يكون المجاز منقولًا من 
اسم المكان إلى الكلمة» من قولهم: جعلت كذا مجارًا لحاجتي؛ أي: 
طريقا لحاجتي؛ لأن الكلمة جعلت طريقًا لفهم معناها الذي نقلت إليه. 
فلم يعتبر فيها كونها جائزة ولا مجورًا بهاء بل كونها محلا للجوازء 
فيكون المجاز من قولهم: جزت المكان. لا بمعنى تجاوزته بل بمعنى 
سلكته ووقع جوازي فيه» وهذا معنى حقيقي لا مجازي. يصح تسمية 


)١(‏ هذا مذهب عبد القاهر الجرجانى. أسرار البلاغة (ص40") 


م المجازٌ مَنّ الابداع إلى الابَتّداعِ 


الكلمة التستعهلة فى غبواما وضيعتة: ل4.نه لأنها ضاوت طرينا إلى 
أداء معناها المجازي”'' . 


وحاصل ذلك كله أن المجاز اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمطاف 
والمزار وأشباههماء وحقيقته على هذا هي الانتقال من مكان إلى مكان. 
فججعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محلء فالتفسير الاصطلاحي 
متسلسل عن الأصل اللغوي» وهو الاجتياز والتخطي من موضع إلى 
موضعء وهذا يكشف عن وجود علاقة ما بين استعمال المجاز لغة 
واستعماله اصطلاحًاء فكما يجتاز الإنسان وينتقل في خطاه من طريق إلى 
طريق فكذلك يجتاز اللفظ موضعه من معنى إلى معنى حيث استُعمل في 
غير ما وضع لهء وكان الخطيب البغدادي نه (ت5157ه) قد حد 
المجاز بعبارة واضحة مختصرة فقال: «المجاز كل لفظ نقل عما وضع 
له»”"'» فلفظ المرأة إذا أطلقوه على الجبان فقد جازوا به موضعه الأصلي 
وهو دلالته على الأنثى إلى معنى جديد لمناسبة بيانية» فظهر أن المجاز 
توسيع وتطوير لدلالة اللفظء وتحميله من المعاني المستحلثة ما لا 
يستوعبه اللفظ نفسه في أصل وضعه الذي صرحت به المعاجم. 


والمجاز الذي يقع في الألفاظ المفردة» يسمى المجاز الإفرادي». 
وهناك المجاز التركيبى. ويسمى الإسنادي أو المجاز العقلى». ويسميه 
عبد القاهر المجاز الحكمى”" وهو الذي يكون فى إسناد الألفاظ بعضها 


)١(‏ الإيضاح مع البغية (/ 89). وينظر: المثل السائر (ص5)» مواهب الفتاح لابن 
يعقوب )7١/14(‏ (ضمن شروح التلخيص). حاشية ابن عرفة الدسوقي )٠١/4(‏ (ضمن 
الشروح)ء فيض الفتاح للشنقيطي .)١57/7(‏ حاشية الإنبابي على الرسالة البيانية 
(ص١7).‏ الإفصاح عما تضمنه الإيضاح (ص5١١).‏ 

(؟) الفقيه والمتفقه .)7١5/١(‏ 

(9) دلائل الإعجاز (ص595). 


مصطلح المجازء المفهوم والدلالة 


إلى بعض. لا في نفس مدلولات الألفاظ. ويعبر عن ذلك بأنه من قبيل 
إسناد الشيء إلى غير الفاعل الحقيقي». كقولك: سار بهم الطريق» ومنه 
قول الشاعر: 
تموت معالمرء حاجاته"'" 

فلفظ الموت والحاجة حقيقة فى مدلولهاء وإنما المجاز فى إسناد 
الموت إلى الحاجة» وإنما وضع الموت ليسند إلى الأجسام الحية. 

ويندرج تحت هذين القسمين (الإفرادي والإسنادي) أنواع وصورء 
وحاول بعض الباحثين أن يعرف الحقيقة والمجاز فعا اي على وجه 
التقابل» فقال: «الحقيقة والمجاز وصفان يتعاقبان على الكلمة والجملة؛ 
فالمستعمل منهما طبق معناه في المعجم يسمى حقيقة لغوية. والمستعمل 
منهما خلاف معناه فى المعجم يسمى فا رأ لعو 7 , 
الناس . فإنه انحراف 5 الاستعئيال وعدول فين الإستاد وفى الإضافات؛ 
أ إضافة الشىء إلى غير ما هو لهء كقول لبيد: 
وعداةٍ ريح قد ورَّغغتٌ وَقِرَّةٍ إِذْ أَطْبَحَتْ بيد الشَّمالٍ زِمَامُها"" 

إن المعروف والمشهور في اللسان العربي أن اليد تضاف إلى ذي 
اليد من إنسان وحيوان». وهو ما وردت عليه مئات الشواهد من كلامهمء 
فهذا هو الأصل والحقيقة» فلما أضاف الشاعر اليد إلى ريح الشّمالء 
وهي التي تهب من قبل الحججرء علمنا أن هذا خلاف الأصل. فهو مجاز. 


)١(‏ صدر بيت للصلتان العبدي كما في الحماسة. لأبي تمام .)577/١(‏ وعجزه: وتبقى 
له حاجة ما بقي. 
() البلاغة الالاصطلاحية (ص209). 


المجارٌ مَنّ الابداع إلى الابَتّداع 


ومن وسائل معرفة المجاز ‏ وهو من فوائده أيضًا ‏ أنه يثير الدهشة 
ويدعو إلى الإعجاب ويحمل على تغيير السلوك. وقد قيل: «أعجب ما 
في العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض 
الأحوالء حتى إنها ليسمح بها البخيل ويشْبّع بها الجبان"”''. وتأمل 
قول الشاعر: 
دوا( :لشي فى عدو آنه الطالتعوالطر ل عر 00 

فانظر كيف جعل الشاعر الشمس كأنها طفلء. والآفق هو الأم. 
وهذا الطفل في حجر آمه يرقب ما حوله بعينيه في باكر الصباح. فتلك 
صورة حية متحركة». وتعبير مجازي بديع. 

ولما وجده العلماء في مجازات اللغة من الإبداع والاتساع والتنقل 
8 أودية المعاني وأفانين الكلام» فقد جعلوا المجاز من نفائس 
الأساليب ومن شجاعة العربية”"'» وإنما سمي بذلك لأن الشجاعة هي 
الإقدام. وذاك أن الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره» ويتورد ما 
لا يتورّده سواه. وهكذا استعمال المجاز؛ فإنه ضرب من الشجاعة. 
واقتحام سبيل غير السبيل المألوف. وفيه تفنن في التعبير وتجديد في 
الأملونهه 

إن المجاز موجود في كلام العرب. وهو في أشعار الجاهليين وفي 
خطبهم وسائر كلامهم. «وقد ورد القرآن العظيم بالمجاز ليكون حجة 
على العرب؛ إذ خاطبهم بجميع أنواع كلامهم» ثم تحداهم بسورة من 
مثله.ء وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء. مع قيام دواعيهم وتوفرها على 
المعارضة له. لكيلا يقولوا: إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لكونه بغير 


000( المثل السائر (ص739). (0) ديوان بشار (ص”85١).‏ 
(*) الخصائص (555/5). 


مصطلح المجازن المفهوم والدلالة 


سنّتناء وخلاف عادتناء إذ لم يجمع صنوف كلامنا»"'' . 


وجرى المجاز على لسان النبي كَلةِ؛ِ لأنه عربي اللسان. ونص 
علماء الحديث وغيرهم على أنه «يجوز أن يتكلم النبي كله بالمجاز)7 
وألف العلماء في مجازات القرآن والسَّنّة» وقد اكتشفه العلماء» ونبهوا 
عليه فى مصنفاتهم كما اكتشفوا التشبيه وأساليب التوكيد والإيجاز 
والإطناب. وسائر فنون التعبير الموجودة في الكلام العربي. 

إن اكتشاف العلماء للمجاز كان في وقت مبكرء حيث ظهر بظهور 
المصنفات الأولى وحين ابتداء التأليف في العلوم المختلفة؛ من النحو 
واللغة والتفسير والأصول وغيرهاء وذلك في منتصف القرن الثاني 
الهجري» ولكن العلماء في يذانات غمين التضنات لم يسموا المجاز 
الاصطلاحي باسمهء بل بأسماء أخرى مثل التوسع والاستعارة والنقل 
وغيرهاء ولا ضير في ذلك فإن المصطلحات العلمية إنما توجد بالتدرج 
وتوضع في أوقات لاحقةء وقد قيل: إن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني» وقيل أيضًا: لا مشاحة في الألفاظ والأسامي بعد 
الاعتراف بالحقائق والمعاني”". 

وفعن: ثناول المفخاة من القدماء سيوية ضاعتي الكنات: (ك اه ) 
وهو كما وصفوه ‏ المشافه للعرب والمحيط بلغاتهم”*'. وكتابه أول 
مصئّف وصل إلينا في اللغة والنحو بعامة» بل في البلاغة أيضّاء كما يرى 
الشاطبي ككأَنْهُ وغيره”'. وقد لقي الكتاب من القبول والجلالة عند 


.)7١5/١( (؟) الفقيه والمتفقه‎ .)15/١( تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) الوصول إلى الأصول .2٠3٠١/١(‏ المزهر .)7571/١(‏ 

(4:) أبنية الأسماء والأفعال والحروف. للزبيدي (ص58)» وحاشية الخضري على ابن 
عقيل .)٠١9/١(‏ 

)2 قال الشاطبي : «كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش» والمراد بذلك أن سيبويه وإن - 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابتّداع 


العلماء ما هو أهل لهء ولم يطعن فيه أحد من العلماء فى عصرهء وهم 
كثيرء ولا بعد عصره. بل هو الإمام لكل من جاء بعده في فنه بإجماع 
العلماء» وكل من كتب في النحو بعد الكتاب فلسيبويه فضل عليه بلا 
ريب. والثناء عليه يطول. قال الذهبي عنه: «إمام النحوء حجة 
العرب»”'. وحسبك قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الكتاب وصاحبه 
في كلام له متفرق». يقول: «كتاب سيبويه مما لا يقدر على مثله عامة 
الخلق» وليس بمعجزة”''. وقال عن الكتاب أيضًا: «ليس في العالم 
مثلهء وفيه حكمة لسان العرب”". وقال عن سيبويه: «حكيم لسان 
العرب"”*'. والذي يبدو أن شيخ الإسلام ابن تيمية استعمل في هاتين 
العبارتين المصطلح المشهور في إطلاق الحكيم والحكمة على الفيلسوف 
والفلسفةء فيقولون عن الفلاسفة: الحكماءء وعن الفلسفة: حكمة 
الأوائل. وإن كان أصل الكلمتين - الفلسفة والفيلسوف - بلغة اليونان: 
مَحبة الحكمة وممحب الحكمةء. فكأن الشيخ قال عن سيبويه وكتابه: إنه 
فيلسوف لسان العرب» وفي كتابه فلسفةٌ لسان العربء وذلك لما تضمنه 
الكتاب من الاستقراء الباهر لكلام العرب». واستنباط النظام الإعرابي 
الدقيق للسان العربيء. وما في الكتاب أيضًا من الحديث عن الأصوات 
ومخارج الحروف». وعن دقائق المناسبات في الحروف والكلمات 
والحركات. 


- تكلم في النحوء فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب» وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها 
ومعانيها. ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك». 
بل هو يبين في كل باب ما يليق به. حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه 
تصرفات الألفاظ والمعاني» الموافقات (5/ 55). ونحو هذا الكلام في كتاب تاريخ 
علوم التلاغة والتعريف ورجالهاء للعلامة المراغي (ص”57). 

.)١09/7/١( النبوات‎ )0( .)70١/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى (55/4). (:) مجموع الفتاوى (؟١/١55).‏ 


مصطلح المجانء المفهوم والدلالة 


والمقصود أن كلام العلماء عن سيبويه وكتابه كثير» وقد حرصت 
على نقل كلام شيخ الإسلام ‏ بالذات ‏ عن سيبويه وكتابه؛ لأنه أكبر 
شخصية أنكرت المجازء فنحن نسوق كلام علامة العربية والإمام المبجَل 
في اللسان العربي. عند شيخ الإسلام وعند غيرهء. فكلامه له وزنه 
واعتباره. ونذكر هنا بما نص عليه الشيخ نفسه من وجوب أن «نرجع إلى 
عَلمَاء اللغة فيما هومن اللغة وما اليس من اللغة7, 

فنقول: إن سيبويه كُذَنهُ قرر المجاز وعرض له بوصفه معنى مقابلا 
لتخريان الألقاط والتراكيب على أضل :وفيعها في الاشتعمال :وول عليه 
بالمثل والشواهد من كلام العرب شعره ونثره» وسماه الاتساع والسعةء 
وتراه يبث كلامه فيه هنا وهناك في كتابه الفحل الفرد. ويشير إلى صوره 
المختلفة» وقد يعقد له بابًا خاصّاء مما يدل على وضوح المجاز عنده 
وتصوره لأساليبه. فمن ذلك قوله: «هذا باب استعمال الفعل في اللفظ 
لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار ‏ إلى أن قال 
ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده: ##وَسََلٍ الْمَرَيَة 
لَبى كنا فا والْهيرٌ أَلَّىَ أَقْلنَا فا وَإِنَا لَصَدفُونَ 46 [يوسف: 2]: إنما 
يريد أهل القرية فاختصرء وعمل الفعل في القرية كما كان عاملًا في 
الأهل لو كان ههناء ومثله: بل 5 أجل َأَلتَهَارٍ» لماك يه 
ومثل ذلك من كلامهم: بنو فلان يطؤهم الطريق» يريد: يطؤهم أهل 
ال 

وقال: «..:.. وإن شعت رفعت هذا كله فجعلت الآخر هو الآؤل» 
فجاز على سعة الكلام» من ذلك قول الخنساء: 
كا رسيت كني إداءادكرف «بالمعافن امال إدتار 


.)5١؟7/١( منهاج السُنَّهَ (/ 5 "). (0) الكتاب‎ )١( 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابْتّداعِ 


فجعلها الإقبالَ والإدبارء فجاز على سعة الكلام. كقولك: نهارَك 
ضاق وللك اتانيه بوديل ذلك :فقول الشا» 
لعفرق :وما دخرى كاين شالك .ولا عترع ونا أضات تأرجما 


جعل دهره الجرّع... وإنما آواة وما دهري دهر جزع. ولكنه 
جاز على سعة الكلام واستخفوا واختصرواء كما فعل ذلك فيما 

0) 

وقال في باب أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والآم: 
«أمّا ما يضاف إلى الآباء والأمهات فنحو قولك: هذه بنو تميم وهذه بنئو 
سلول ونحو ذلكء. فإذا قلت: هذه تميم وهذا اميل فإنما تريد ذلك 
الجعى غير :اتلك إذااجدقق واوك المفناف تهنا : كينا فال كك 

ل مه 2 ور وه .- روح ما صّه 2 ره م سس ١‏ للع سا بحر 
لوَنْمَلٍ الْقَرْيَةَ الى كن يبا وَلِيرَ ألَق أَبْنَا فيا وَإِنَا لدف 9©» 
[يوسف: .]8١‏ ويطؤهم الطريق» وإنما يريدون أهل القرية» وأهل الطريق. 
وهذا في كلام العرب كثير”"'» وفي باب (استعمال الفعل في اللفظ لا 
فى المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار) ساق الشواهد 
السابقة وأخرى غيرها ثم قال: «ومن ذلك قولهم: أكلت أرض كذا 
وأكلت:بلدة كذاء إثما آراة أضات من خبرها وأكل من ذلك وشرت» 
وهذا الكلام كتير منئه مأ مضى » وهو أكثر من أن ا 0 

وقال في (بابٌ من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويُجرى على 
الاسم كما توق أاجمغون على الاسمء وينصب بالفعل لأنه مفعول): 
«... وتقول مُطر قومك الليل والنهارّء على الظرف وعلى الوجه الآخرهء 
)١(‏ الكتاب .)”05/1١(‏ 


.)١5557/95( السابق‎ )0( 
.)5١5 ءآلا١١7/١( السابق‎ )*( 


مصطلح المجازء المفهوم والدلالة 


وإن شئت رفعته على سعة الكلام» كما قال: صِيد عليه الليل والنهارٌ 

وهو نهارُه صائم وليلّه قائم» وكما قال جرير: 

لق نياج اف عيلات قن الشر ونِمتٍ وما ليل المَطليٌ بنائم 
فكأنه في كل هذا جعل الليل بعض الاسمء وقال الآخر: 1 

أما النهار ففي قيد وسِلسلة والليل في قعرٍ منحوتٍ من السّاج 
فكأنه جعل النهار في قيد والليل في بطن منحوت, أو جعله الاسم 


1 2007 
أو بعضه) 5 


إلى غير ذلك من كلامه كدَنهُ الذي يطول حصرهء وهو حديث في 
المجاز جل يتبين لك من خلاله أن سيبويه يعرف المجازهء وأنه واضح 
لديه» ولكنه لم يعبر عنه بالمصطلح نفسهء بل سماه السعة والاتساع. ومما 
يدل على أن سيبويه يتحدث في هذه النصوص عن أساليب المجاز ما يأتي : 

١‏ - أن شراح الكتاب جزموا بذلك وصرحوا به» ومنهم أبو سعيد 
السيرافي (ت58ه)”"". وأبو جعفر النحاس (ت778هم)"". والأعلم 
الشنتمري (ت5/اغه)”' . 

١‏ أن مفهوم (الاتساع) الذي أراده سيبويه حسبما ساقه من 
شواهد؛ هو نفسه ما يعنيه سائر العلماء من مفهوم مصطلح المجاز «لأن 
الخروج من الحقيقة إلى المجاز اتساع في الاستعمال»””©. والمجاز ‏ 
ضرب من التوسع في أساليب اللغة» فهو «توسع في الحقيقة"''» وبه 


.)150/1( الكتاب‎ )١( 

(:) تحصيل عين الذهب (ص١١١‏ و515١‏ و5١5).‏ 
(5) المثل السائر (ص5١5).‏ 

(7) تاريخ آداب العرب. للرافعي .)١79/١(‏ 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابْتّداع 


الاتسعت العربية»"''» ونص ابن فارس على أن العرب يتوسّعون في اللغة 
من طريق المجاز”"'» وكان أبو العباس المبرد (ت180ه) قد ذكر التوسع 
في المقتضب وشرح فكرته. فإذا هو حديث المجاز الذي عند البيانيين» 
يقول: «والكلام يكون له أصل ثُمّ ينّسع فيه فيما شاكل أصلهء فمن ذلك 
قولهم: زيد على الجبل» وتقول: عليه دّين» فإِنَّما أرادوا أَنْ الذّيْن قد 
نه 

ناهيك عن البلاغيين الذين صرحوا أن فئون المجاز المختلفة 
ينسحب عليها جميعًا وصف التوسع. وأنه إذا وجد الاتساع وجد 
الها 4 لآنالمان اح طرقة يل أ ونيتني"؟' )قال العلوق (بعنة 4 0ه 
«التوسع اسم يقع على جميع الأنواع المجازية كلهاء واشتقاقه من 
السعة. وهو نقيض الضيقء فالضيق فَصْر الكلام على حقيقته من غير 
خروج عنهاء والتوسع شامل لما ذكرناه من أنواع المجازات» فإطلاق 
التوسع على ما يندرج تحته من أنواع المجاز بمنزلة إطلاق الكلمة على 
ما يندرج تحتها من أنواعها الخاصة: الاسم والفعل والحرف»”'» وقال 
ابن النقيب (0ت5198ه): (إن المعنى الذي استعملت العرب المجاز من 
له مله إلى الاتساع في الكلام وكثرة معاني الألفاظ ليكثر الالتذاذ 
بها”''. ومما يدل على أن لفظ الاتساع يحمل معنى المجاز عند سيبويه 
وغيره أن كثيرًا من العلماء عند شرحهم للأساليب البيانية وعند بيانهم 
لمعاني الكلم يقولون: «مجاز واتساع» و«اتساع ومجاز» و«استعارة 


.)87” /”( الحيوان (5:757/5). (0) مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١185/١( المقتضب‎ )9( 

(:) المثل السائر (ص١١5)ء‏ وينظر: الخصائص (557/5). نضرة الإغريض (ص”57). 
الموافقات (77597/7). 

(د) الطراز )١91//١(‏ () مقدمة تفسير ابن النقيب (ص١75).‏ 


مصطلح المجازء المفهوم والدلالة 


واتساع». ويقولون: «من المجاز وسعة العربية»» وكأنه من عطف التفسير 
أو من عطف اللفظ على مرادفه للتأكيد.» وهذا كثير ذا فى كلامهب”''. 


1 1 زفق 1 . لع 
ظهور مصطلح المجاز بوم :تغيل )2 بل إن من المؤلفين الاوائل من لم 
نسم الأساليالمحارية بهاولا شمانا امجا را ولا توشكا» ولكنهم 


صرحوا بأنها غير جارية على الأسلوب الحقيقي» مما يقطع بوضوح فكرة 
المجاز لديهم. ومن ذلك ما قاله أبو زيد الأنصاري من أئمة اللغة 
(ت5١5ه).ء.‏ وهو من شيوخ سيبويه» وروى عنه في مواضع من الكتاب». 
يقول أبو زيد عند قوله تعالى: #مَبَيِرْمُم يكدَابٍ أَلِيِمٍ )4 آآل عمران: 
١‏ قال: «العذاب ليس ببشرىء» ولكنه جعل يقوم مقامهاء ومن كلام 
العرب السائر: عتابه السيف.... وهو فاش في كلام العرب”". 


)١(‏ ينظر: الأضداد. للأنباري (ص555)»: معاني القرآن للنحاس (17/4؟). شرح 
الكتاب: للسيرافي (؟59/1ب)» تلخيص البيان» للرضي (ص77١).‏ البرهان في وجوه 
البيان. لابن وهب (ص5١١).‏ شرح ديوان التعمابة للمرزوقي 494/1 جوع 
شرح المشكل من شعر المتنبي». لابن سيده (ص358). المحكم والمحيط الأعظم (9/ 
65» العمدة. لابن رشيق .)587”/١(‏ دلائل الإعجاز (1597). التفسير البسيطء 
للواحدي .)١777/7(‏ تحصيل عين الذهب (ص١7١)».‏ التلخيص فى أصول الفقهء 
لإمام الحرمين .»)187/١(‏ المحرر الوجيزء لابن عطية »)2544/١(‏ الفوائد المحصورة 
في شرح المقصورة. لابن هشام .)23١١/١(‏ النهاية في غريب الحديث 2)57١/١(‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي .)9017/١(‏ 
التبيان» للزملكاني (ص1549). الجامع لأحكام القرآن »)178/١14(‏ لسان العرب 
(سحح). الأشباه والنظائرء للسيوطي .)7”١/١(‏ 

(؟) ينظر: الكامل .)85/١(‏ الأضداد. للأنباري (ص8). الحجة فى علل القراءات 
السبع» لأبي علي للفارسي (11//1): (551/5): النكت والعيون» للماوردي (5/ 
١55‏ ).» المحرر الوجيز (١١//ال/ا).‏ 

(9) النوادر (ص578). 


المجازٌ مَنَ الابداع إلى الابَتّداع 


أن شواهده تلك هي أشهر شواهد المجاز المتداولة في كتب البلاغة؛ 
وكلام البلاغيين عليها لا يبعد عما قاله هو. وليس من كبير اختلاف 
بينهم وبينه إلا في المصطلح.ء فهو يسميه الاتساع. وهم يطلقون عليه 
المجازء فقوله تعالى: #وَسََلٍ الْمَرَيَة# [يوسف: 85] هو عند البلاغيين 
مجاز بالحذف. أو مجاز مرسل علاقته المحلية» وقوله تعالى: «#بل مَكْر 
أن والتمار» (با امن السساد العف ».حنيك انه المكر إلى اللي 
والنهار وهما لا يمكران حقيقة» وهكذا قول الخنساء: «فإنما هي إقبال 
وإدبار» فإنه من المجاز العقلى». ويذهب بعض الباحثين إلى أن جمهرة 
شواهد المجاز الحكمي أو العقلي عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني هي 
مما أخذه من كتاب سيبويه وأقام عليها أصول مباحثه في هذا الباب”"', 
وإتماما للفائدة فإننا نذكر أن سيبويه عرض في الكتاب لمسائل من علم 
البلاغة كثيرة» مما حمل بعض العلماء على أن يجعله مؤسس علمي 
البيان والمعاني”''. وتأمل قول سيبويه السابق: «وهذا في كلام العرب 
كثيراء وقوله: «أكثر من أن أحصيّه». فإنه يدل على معرفته بوفرة أساليب 
المجاز في الكلام» ولعل عبارته الآأخيرة أوحت إلى من بعده أن يقول: 
«الاتساعات في اللغة التى لا يكاد الحاصر يحصرها"". ولقد قام من 


)١(‏ ينظر: أصالة البلاغة العربية (ص١١١)‏ لعلي العماري. 

() تاريخ علوم البلاغة (ص”1) للمراغيء» وقال الشاطبي في الموافقات (01/5): 
«كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش» والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو 
فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم 
يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك» بل هو يبين في 
كل باب ما يليق به.» حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات 
الألفاظ والمعاني». وكتب أحمد سعد محمد (الأصول البلاغية فى كتاب سيبويه) 
أجاد فيه ولم يقف على نص الشاطبي هذا. ْ 

(*) الكشاف. للزمخشري .)5١07/١(‏ 


مصطلح المجاز, المفهوم والدلاله 


بعد ذلك خلاف بين العلماء في تحقيق أي النوعين أكثر في لسان العرب 
الحقيقة أم المجازء وتلك من مسائل أصول اللغة'"''. 

وإنما أطلت الوقوف عند سيبويه لأنه الإمام المقدم في العربية» 
وكتابه في النحو محل إجماع العلماء»ء وهو الرائد لكل كتاب بعده في 
هذا الفن. 

على أن أهل العربية الأوائل الذين جاؤوا بعد سيبويه وأفادوا منه 
سلكوا مسلكه في المجاز وسموه الاتساع أيضًا وأوردوا شواهده واقتفوا 
أثره في تحليلهم لهاء كالفراء (لت1017ه)2"0. والأخفش (ت716ه)0, 
والمبرد (ت86١م)0*'‏ , 

ونجد مصطلح الاتساع عند القدماء أيضًا في بيئة علمية أخرى هي 
بيئة الفقهاء. وذلك في كلام الإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ كأنْهُ وهو 
معاصر لسيبويه.ء حيث يقول في «الرسالة» ‏ وهو أول كتاب جرد في 
أصول الفقه. كما هو معلوم -» فإمامة الشافعي في أصول الفقه كإمامة 
سيبويه في النحو. وكل من كتب في الأصول أو في النحو فهو عالة على 
الشافعي وعالة على سيبويه. 

يقول الشافعي: «فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما 
تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء وأن فطرته 
أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر...». وعامًا 
ظاهرًا يراد به الخاص. وظاهرًا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. 


)١(‏ الخصائص (517/5)». الصاحبى (ص١75).‏ المحصول »)578/١/١(‏ تيسير البيان 
للشرؤغق :18141719)» حاشة البنانى على الحطلى :6011/19 

(؟) معاني القرانة للفراء رما العام 0 

() معانى القرآن. للأخفش .)87/١(‏ 

(:) ينظر: الكامل /١(‏ 487. 8). أثر النحاة في البحث البلاغي (ص507). 


0 المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابْتّداع 


فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره”'' ثم قال بعد 
صفحات: «الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره: قال الله 
تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: «أزْجِعُوأ إل أي 
فَفُولوأ يتأباناً إرك أبْنَكَ سََقَ وَمَا سَِدَنَآً إِلَا يما عَلِمَنَا وَمَا كنا إِْعَيْبٍ 
قطي () تكل, القند الى كا يا وار الى املا هنا :وإنا مندوة 
©* [يوسف: 48١‏ 45]» فهذه الآية فى مثل معنى الآيات قبلهاء لا 
تختلف عند أهل العلم باللسان: أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل 
القرية وأهل العير لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم»”". 

إن ما سماه الشافعي اتساع اللسان هو المجاز عند البلاغيين» وهذا 
النص فيه الإشارة إلى جهات التجوز في اللغة بوجه عام. وفي كتاب الله 
العزيز الذي نزل بها بوجه خاصء وتأمل قول الإمام كَُنْهُ: «وظاهرًا 
يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره». فإن هذه العبارة تعد قاعدة كلية 
تندرج تحتها كل صور المجاز وغير المجاز مما يتحتم فيه الصرف عن 
الظاهر لقرينة أو دليل يقتضي ذلك" ". 

وكما سمى هؤلاء المجاز توسّعًا فقد سماه معاصرون لهم استعارة. 
فمن هؤلاء أبو عمرو بن العلاء (ت55١ه)ء‏ فقد نقل عنه ابن رشيق أنه 
كان لا يرى لأحد مثل استعارة ذي الرمة في قوله: 
اكامدييا حى لون الخرةوالري ‏ وساف الا في مُلاءته المّجكة) 

قال ابن رشيق: «وكان أبو عمرو يقول: ألا ترى كيفف صير له 
مُلاءة ولا مُلاءة له وإنما استعار له هذه اللفظة»””“2. وكأن عبارة أبي 


)١(‏ الرسالة (ص١2).‏ (0) السابق (ص1668). 
(9) ينظر: المجاز في اللغة والقرآن (57577/5). 
(:) ديوانه .)05517/١(‏ (5) العمدة .)55١/١(‏ 


مصطلح المجانزء المفهوم والدلالة آ] 


عمرو هذه أصل لعبارة عبد القاهر في الدلالة: «تجعل للشيء الشيء ليس 
له)0" . 
ومنهم أبوعبيدة معمر بن المثنى (ت١١١ه)‏ حيث يقول شارحًا قول 
الفرزدق: 
لقوة أكرم "من ميم لذ :غدت وذ الفسناء تقو لالجا 
اقوله: اعوذ التضاءة هن اللاتي معهن أولادهن. والأصل في د 
في الإبل التي معها أولادهاء فنقلته العرب إلى النساء» وهذا من 
السستعان وقد قعل العرتب دلق ]77 
وقال عند بيت جرير: 
لقدمُّدَ للقّين الرَّهانَُ فردّهُ عن المجد عِرْقٌ من فُفَيَةَ مُْرِفُ0) 
«وإنما ضربه مثلا ههنا يريد أن أحد أبويه ليس بعربي» والأصل 
للذوات: فاستغازه للناس :: والفري تقعا ا 
الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره أو هي استعمال اللفظ في غير 
ما وضع له لعلاقة المشابهة.» فهي مجاز تشبيهي». وكل استعارة مجازء 
كما يقول البلاغيون”''». فتعبير أبي عمرو وأبي عبيدة بالاستعارة وتعبير 
سيبويه وأتباعه والشافعي بالاتساع ‏ وهم جميعًا من أهل القرن الثاني - 
دئيل على “تورث المساوعقة القدماء وغلى اكتشافيه لهافى الكلام 
العربيء وأنه أصيل فيه. وبذلك يمكن الإجابة عن مقولتين: 


.)١51١/5( دلائل الإعجاز (ص52). (6) ديوانه‎ )١( 


() شرح النقائفض .0978/١(‏ (4) ديواته (899/8): 


)20 شرح النقائض (389/5). 

(5) أسرار البلاغة (ص7598). دلائل الإعجاز (ص557). وذكر الزركشي في البحر المحيط 
(/7). عن بعض علماء الأصول أن مصطلحيى الاستعارة والمجاز مترادفان» وفي 
الإتقان )١1557/5(‏ للسيوطي : زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما الاستعارة». ْ 


0 المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابتداع 


الأولى: أن المجاز لم يعرفه المصنفون العرب إلا بعد القرن 
الثاني؛ أي: بعد ظهور الترجمة وتعريب كتب أرسطو وغيره من أسفار 
اليونان حيت أخذوا عنهم المجاز وغيره من فتون البيان”'2. 

الثانية: أن المجاز حادث في الأمة بعد انقضاء القرون الثلاثة 
الأولق علق 'ابذئ الحكرلة واعترابهه م الكل 


© © © 


9 وعدا فول ,بطل سين بيكلن: كميين فى البعان الغرنى نه الجاع إلى فيد القائخر 
(عن 18 و01 وونطر فى الره على هذه الحقولة+ قصية للف والشغس وأترننا فن 
تلارية]النافغة الحربة (صرن 01 وااضالة النالقة العرصة (فن 16 )م البلاقة انين 
عهدين (ص0١4).‏ تقريب منهاج البلغاء (ص755). وينظر: كتاب البلاغة المفترى 
عليها بين الأصالة والتبعية للشيخ فضل حسن عباس» فهو من خير ما كتب في تجلية 
ذه القضية: 

(؟) الإيمانء لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص85). 


المجاز مولدا وتاريخًا 


مولدًا وتاريحًا 


علمت مما تقدم أن المجاز بمعناه الاصطلاحي كان معروقًا عند 
العلماء منذ زمن مبكرء أي منذ بداية عصر التصنيف لكن لا بلفظه. بل 
باسم التوسع والاستعارة» والقدماء يعبرون عن الكلمات التي لم تجر 

وقد ذهب جماعة من الباحثين إلى أن أيا عثمان الجاحظ 
(ت50١ه)‏ أول من استعمل لفظ المجاز بمعناه المقابل للحقيقة”'2: وأنه 
أول من وضع يده على أسلوب المجازء وحدد مصطلحه بكل ما خالف 
الحقيقة”''» وأنه أول من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز”” . 

أقول: وفى هذا كله نظر؛ لأن المجاز بلفظه وبمعناه الاصطلاحى 
ا ل ا 0 
والأدبية؛ بل جاء ذكر المجاز صريحًا ومقابلا للحقيقة في شعر أبي تمام 
(ولد سنة ١8١‏ وتوفي ٠71ه)‏ في قوله: 


ا كك عو ا 2 ا واه فى ها وال 2 » (8) 
لقد تركتني كأسها وَحَقِيمَتي مجاز وصبح مِنْ يَقِينيَ كالظنّ 


)١(‏ ينظر: مع البلاغة العربية في تاريخها (ص23068).» التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة 
(ص84). مفهوم الاستعارة لأحمد الصاوي (ص5”). مقدمة تحقيق تلخيص البيان 
(ص١٠).‏ 

(؟) ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (7/ .)١196‏ 

(9) ينظر: البحث البلاغي عند ابن قتيبة (ص507١).‏ 

(5) ديوان أبي تمام (ص4". ط. محيي الدين الخياطء بيروت» 57١ه)ء‏ وقد- 


0 المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابتداعِ 
وليس الشعراء ممن يضعون المصطلحات, بل لا بد أنه أخذ مصطلح 
المجاز وتقسيم الكلام عن غيره. وأن ذلك كان معروفا في الساحات 
العلمية والأدبية آنذاك. ووجدت في كتاب القّرق بين الفِرّق للبغدادي حين 
ذكر مذهب جهم بن صفوان وأقواله (ت1518١ه).‏ ساق منها قوله في القدر: 
الاافعل. ولا :عمل لاحخد غير ]الله تغالى :زاتما تنيدن الأعجال إلى 
المخلوقين على المجاز»”''» ولكن هذا النص لا يعطي أن جهمًا نفسه تكلم 
بلفظ المجازء فلعله تعبير أو حكاية عن قوله وتقريب لهء ولعل جهمًا قال: 
الإنسان ليس بفاعل. فعبّر الناقل لقوله عن ذلك بلفظ مجاز. 
وممن ورد المجاز في كلامهم صريحًا من أهل تلك الحقبة: الإمام 
أحمد كَنْهُ (ت١151ه)ء‏ وهو من أئمة الحديث والفقهء فإنه قال عند 0 
تعالى: #98 إنَا م ثم مُسْتَمِعُونَ 409 [الشعراء: 15]: «أما قوله: #9إإنَا معَك» 
فهذا في مجاز اللغة. يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك. إنا 
نفل بك 77115 . 
ونقل عن الإمام هذه الكلمة كبار أصحابه وأتباع مذهبه. ممن هم 
حجة في ضبط مذهبه ومعرفة أقواله واختياراته؛ كأبي يعلى 
(ت8ه:ه)””“. وأبي الخطاب الكلوذاني (ت١٠5ه)”*'.‏ وأبي الوفاء بن 


> لمحب اليد فى طبع مو عيله قراو فجاء هكذا: وحميقتي . ل 0 وهو 
تصحيف ظاهر»؛ لأن الحقيقة لا تقابل بالمحال. بل بالمجاز. 


() الفرق بين الفرق (ص١١5).‏ 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (ص١١0»)23‏ وقيل: إن الإمام أحمد لا يريد المجاز 
الاصطلاحي. وإنما يريد ما يجوز في اللغة. وذلك غير 6 ؛ لأن الإمام قال بعد 
هذا الكلام مباشرة: «وأما قوله: «إِنَنى مكنا أَسْمَمْ وأرك 06> فهو جائز في 
اللغة.. .» فهذه الجملة مقاسمة لسابقتها. فتلك من المجازء وهذه مما يجوز؛ أي: 
على الأصل والحقيقة. 

(9) العدة ذ في أصول الفقة (؟/ 5949). (:) التمهيد فى أصول الفقه /١(‏ 80). 


المجاز مولدًا وتاريخًا 


عقيل (ت4517ه)0”', وغيرهمء وورد المجاز أيضًا في كلام البخاري 
صاحب الصحيح رتده١اهم).‏ وذكره مقناسسما 0 ومندانق نص 
كلا مه . 


وثمة رجال عاصروا أبا عثمان كان حديث بعضهم في المجاز 
أوسع وأكثر دقة وترتيبًا من حديثه» فإن الجاحظ مع كونه قد عرض 
للمجاز بصوره البيانية المختلفة إلا أن حديثه فيه كان قليلاء بل كان 
لمحات موجزة وانطباعات ذاتية» وقد تعرض للمجاز في كتابيه الحيوان 
والبخلاء» وكان تأليفه لهما بعد أن طعن في السنء وأنهكته الشيخوخة 
وأسقامي” 2 

فمن ذلك ما جاء في الحيوان» حيث ساق آيات من القرآن وأبيانًا 
شعرية». وقال: إنها من المجازء وأثنى على هذا الضرب من التعبيرء 
وعلّق على بعضها تعليقًا يسيرّاء كقوله عند قوله تعالى: «إِنَّ اَن 
َأَحَكلُونَ أترال. لنت كلاه [السرياء ]2 إق بهن ناف الحجاة والنسية 
بالآكل. ثم له بقوله تعالى : أكون لِلسّحَتِ» [المائدة: 17]: وقال: 
«وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة ولبسوا الخلل 
وركبوا الدوابٌء ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل»” .2 ثم 
أشاد بالمجاز قائلا: «وهذا الباب هو مفخرٌ العرب في لغتهم”” . ومما 
رأينا عند الجاحظ تمييز أسلوب الحقيقة عن المجازء وذلك في قوله: 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه (؟0787/1. (؟) خلق أفعال العباد (؟/ 59480؟). 

(9») روى أبو عثمان عن أحد بخلائه. وهو محفوظ النقاش أنه قال له: «... وأنت رجل 
قد طعنت في السن. ولم تزل تشكو من الفالج طرفاء وما زال العُليل يسرع إليك». 
البخلاء (؟/ 50)» ونحو ذلك فى الحيوان ».)3١8/5(‏ وينظر ما قاله محققه .)5١8/1١(‏ 

(:) الحيوان (55/4) وينظر منه: (1/ 717 455/5). 

(6) السابق (5517/5). 


50 المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الانْتّداع 


«فلاسم الجود موضعان: أحدهما: حقيقة» والآخر: مجازهء فالحقيقة ما 
كان من الله والمجاز المشتق له من هذا الاسم”''. وكقوله ‏ وهو 
يتحدث عن نار الحرب -: «ويذكرون نارًا أخرى. وهي على طريق المثل 
والاستعارة. لا على طريق الحقيقة» قال ابن مَيَّادة: 
يداه: طلسي والندا وخر ديك الأعاد ضَريرها 
ناز : كان شان كر ادقع بواضرى عب اعرد ان 
وممن عرض للمجاز بتوسع وحسن ترتيب من معاصري الجاحظ 
العالم السّنيُ السَّلَفي أبو محمد ابن قتيبة كأنْه (ت705ه)» فإنه تحدث 
عن المجاز حديثًا طويلًا في كتابه تأويل مشكل القرآن». وعقد له بابًا 
سماه باب القول في المجازء وذكر فيه كثيرًا من شواهده في القرآن 
محدّلًا لهاء كما عرض في هذا الكتاب وغيره من مؤلفاته للمجاز المرسل 
والعقلى» وساق الشواهد القرانية على علاقات النوعين باختلافها. وهو 
وإن لم يسم كثيرًا منها بأسمائها المعروفة بها لاحقّاء فإنه مهد السبيل 
لمن بعده بتمييز الشواهد وتحديد الأنواع» ومما يحمد لابن قتيبة مناقشته 
للذين أخطؤوا في الاعتقاد من جهة المجازء يقول: «وأما المجاز فمن 
جهته غلط كثير من الناس في التأويل» وتشعبت بهم الطرق» واختلفت 
التُحل"””': ثم ذكر الطوائف وساق أقوالهم وفندهاء كما يرد على 
الطاعنين في القرآن من جهة اشتماله على المجازء يقول: «وأما الطاعنون 
على القرآن بالمجاز فإنهم زعموا أنه كذب؛ لأن الجدار لا يريدء والقرية 
لا تسأل. وهذا من أشنع جهالاتهمء وأدلّها على سوء نظرهمء وقلة 
أفهامهم. ولو كان المجاز كذبّاء وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلًا - 


.)١77”/5( (؟) الحيوان‎ .)١777/5( البخلاء‎ )١( 
.)٠١؟ص( تأويل مشكل القرآن‎ )*( 


المجاز مولدا وتاريخًا 0 


كان أكثر كلامنا فاسدًان”'". وكأن هذا قول لبعض الملاحدة القادحين في 
القرآن الذين ينازعون في تنزيله لا في تأويله. وابن قتيبة يبدأ الرد عليهم 
بإبطال المقدمة الأولى» وهي أن المجاز كذبء. فيسوق المُثْل والشواهد 
من كلام العرب المشتمل على المجاز ليسقط قولهم. وقد أبدع وأجاد. 


وقد جمع الدكتور محمد الصامل كلام ابن قتيبة في المجاز المتفرق 
في كتبه في رسالة علمية متميزة عن ابن قتيبة وجهده البلاغي» يقول 
الدكتور محمد في نهاية بياب المجاز من الرسالة: «وبهذا التوسع عند ابن 
قتيبة في المجاز فإنه يضع أيدينا على أول دراسة مفصلة له)”" . 


والجوهرة النفيسة في كلام ابن قتيبة هى وضعه الضوابط للفرق بين 
أمناليتك الحقيقة 'والميهاز + :وكاق عرضه ف هذا سام ومقصيدة نياف الا 
وهو الانتصار لمذهب أهل السّنْة» والرد على الذين وظفوا المجاز لخدمة 
معتقداتهم. وجعلوه لحا للتأويل. شين ما يجوز إجراؤه على المجاز. 
وما يجب أن يبقى على الحقيقة» ومن ذلك تلك النصوص التى ساقها 
المبتدعة في نصرة مذهبهمء فبيّن ابن قتيبة أن تلك النصوص حقيقية ولا 
يجور تأويلهاء واستدل على ذلك بالعراتة الموجودة في الكلام نفسه ) 
كقوله: (وتبيّن أيفنا أن أفعال المجاز لا تحرج منها المصادر. ولا توكد 
بالتكرارء فتقول: أراد الحائط أن يسقطء. ولا تقول: أراد الحائط أن 
يسقط إرادة شديدة. وقالت الشجرة فمالت. ولا تقول: قالت الشجرة 
مالت قولَا شديدًا. والله تعالى يقول: 8وَكلُمَ أله مُوسئى تَحكلِيمَا )4 
[النساء: ]١55‏ فوكّد بالمصدر معنى الكلام. ونون عنه السو 1 


.)١؟”ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
البحث البلاغي عند ابن قتيبة (ص157).‎ )6( 


(9) تأويل مشكل القرآن (ص١١١).‏ 


عو - - 
المجاز مّن الا بداع إلى الا تداع 


وسيكون لنا عود إلى كلام ابن قتيبة - إن شاء الله في مكان آخر من هذا 
التق 

وها لا يمكن اغفاله أنة اين “قنيبة معدود هن اهل الشنة المتتحلين 
مذهب السلف في الاعتقاد. وللعلماء ثناء عليه كثيرء فمن ذلك قول ابن 
تيمية كُلَفْةِ : «وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين 
لبود اين ل المشهورة. وله في ذلك مصنفات متعددة». ثم نقل ابن 
تيمية كلام بعض أهل العلم في الإشادة بابن قتيبة ومصنفاته إلى أن 
قال كُذَنْهُ: «ويقال: هو أي: ابن قتيبة ‏ لأهل السَّنَّةَ مثل الجاحظ 
ليه له :فإنه: علبي المنة "كينا أن «الجا حل خطين لعن ”7 

أقرل: وحديث ابن قتيبة الرائع في المجاز مما يحتسب لأهل 
السّنَّهَء فيكون أهل السَّنَّة ‏ إذن - هم أول من عالج بحث المجاز بتوسع 
وتفصيل وتبويب”"' . 

وراصد حركة المجاز في النصف الأول من القرن الثالث يجد 
صونًا هناك في إنكاره» ويرى أسماء ترفض المجازء وهذا الإنكار يعني 
وجود المجاز قبل ذلك وأن هناك مثبتين» فإن الإنكار فرع عن الإثبات». 
وهذا الإثبات كائن في آأخر القرن الثاني وأول الثالث من غير ريب» 
ولعل هذا يقوي الظن الذي ظنه شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ حين قال 
عن نشأة المجاز: «وما علمته ‏ أي: المجاز ‏ موجودًا في المئة الثانية 
اللّهُمّ إلا أن يكون في أواخرها»"” . 

وممن نقل عنه الإنكار إذ ذاك داود الظاهري (ت١77ه)2‏ واستظهر 


(0) ذكر الدكتور أحمد مطلوب أن ابن قتيبة أول من رتب بعض موضوعات البلاغة 
(9) الإيمان (ص80). 


المجاز موئلدا وتاريخًا 


الشيخ محمد الخضر حسين كْنْهُ أن كتابة ابن قتيبة في المجاز هي في 
أصلها رد على داود في إنكاره'''» وذكر النديم أو ابن النديم ‏ كما هو 
مشهور ‏ صاحب «الفهرست» (ت/الااه) أن الحسن بن جعفر الرحى 
(كذا!) ألف كتابًا سمّاه: الرد على من نفى المجاز من القرآنء ولم أعثر 
على ترجمة للمؤلف. فلعله من أهل القرن الثالث أو أول القرن الرابع» 
استنتاجًا من حياة صاحب الفهرستء. وذلك كله يعني أن للمثبتين صولة 
قبل ذلك الزمن الذي وقع فيه الإنكارء وهو كذلك؛, على أنني أستطيع أن 
أقول: إنه لم يكد يمضي النصف الأول من القرن الثالث حتى وجدنا 
مصطلح المجاز المقابل للحقيقة معروفًا عند كثير من أهل البيئات العلمية 
المختلفة؛ من المحدثين والمفسرين واللغويين والأدباء.» فهذا محمد بن 
إسماعيل البخاري ١954(‏ -1057ه) صاحب الجامع الصحيح يذكره. 
فيقول في كتابه خلق أفعال العباد: «قال أبو عبد الله [يعني: نفسه]: وقال 
بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه حين لم يعرفوا المجاز 
من التحقيقء. ولا الفعل من المفعول. ولا الوصف من الصفةء ولم 
يعرفوا الكذب لِمّ صار كذبًا؟ ولا الصدق لِمَ صار صدقًا؟ فأما بيان 
المجاز من التحقيقء» فمثل قول النبي كلِةِ للفرس: «وجدته بحرًا»”". 
زعو النافى كمون قينا بق الناين » وتحقيقه ١:‏ الاعشية ع 0 

ولقد عقد البخاري ُأَنَهُ بائًا في صحيحه سماه باب المعاريض» ثم 
ساق فيه هذا الحديث ‏ وهو قوله يله في فرس أبي طلحة: (إن وجدناه 
تمكيزا'*")بوشدنية أقون وفنا ارويدكة نا تشتف سر ناف 


)١(‏ الخيال في الشعر العربي (ص”187). 

)١(‏ هذا عند جمهور البلاغيين من قبيل التشبيه المحذوف الوجه والأداة» وهو الشتبيه 
البليغ. وهو الحق. وذهب بعض إلى أنه مجاز. 

() خلق أفعال العباد (؟/ 790). 

(5:) رواه البخاري (0858). وفي مواضع أخرى » ومسلم (77017) عن أنس ونه . 


المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتّداع 


بالقوارير»"'"'. وأتبعه بتفسير أبي قلابة راوي الحديث للقوارير بأنهن 
النسناء» وقعل البخارئ هذا ندل علن أنه يذهب إلى أن النبى كه كان 
يتكلم بالمجاز؛ لأن المعاريض عند البخاري ‏ كما يظهر ‏ من قبيل 
المجازء وهي كذلك عند الفقهاء» كما استظهره السبكي”'': ومن العلماء 
من يجعل التعريض والكناية بابًا واحدّاء بل صرح بعض البلاغيين بأن 
الكناية مجازء كما هو زائ أن يل والعارى 3 


ويقول عثمان بن سعيد الدارمي (ولد قبل المئتين» وتوفي سنة 
ه). وهو أحد الأئمة المنافحين عن عقيدة أهل السَّنّة يقول في رده 
على بشر المريسي وأتباعه: «ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات 
العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دُلسة وأغلوطة على الجهال تنفون 
بها عن الله حقائق العئفات برغلل المتطازات 207 ثم شرع يرد عليهم 
بإبطال تعلقهم بالمجازء وسيأتي لحديثه ذكر في موضع آخر من البحث 
إن شاء الله. 


آنا 


وهم ايم 


ويقول إمام المفسرين محمد بن جرير عند قوله تعالى: #إذوفوا مس 
سَهَرَ (6* [القمر] «فإن قال قائل: وكيف يذاق مس سقرء أو له طعم 
فيذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه؛ فقال بعضهم: قيل ذلك كذلك على مجاز 
الكلام» كما يقال: كيف وجدت طعم الضرب؟ وهو مجاز»”"'. وقال 
ابن جرير أيضًا: «وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: إنما 


. رواه البخاري (0851)». ومسلم (771717) عن أنس ونه‎ )١( 

(؟) عروس الأفراح (715/5) (ضمن شروح التلخيص). 

.)5594/١( العمدة‎ )*( 

(؛:) الطراز (5/ ”). وينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)5١5/١(‏ فتح الباري 
.)66١ /6٠٠١(‏ 

(5) رد الإمام الدارمي (ص97١).‏ (5) جامع البيان (؟١5/ .)١1١‏ 


المجاز مولدًا وتاريحًا 0 


رع 


قيل: 9وَجَعلٌ الْقَمرَ فِيِنَ نوْرا»# على المجازء كما يقال: أتيتٌ بني تميمء 
وإنما أتى بعضّهم"''. يريد هذا القائل البصري أن مناط المجاز هو قوله 
تعالى: «فِينَ#؛ لأن القمر بحسب المشهور إنما هو في السماء الدنياء 
لا في كل السماواتء. فذكر ضمير الجمع #فينَ»* على هذا يكون 
مجازاء كما نظره بقول القائل: أتيتٌ بني تميم. وإنما أتى بعضّهم . 

فأما اللغويون الذين تكلموا في المجاز في تلك المدة فابن قتيبة 
أنموذج ظاهر وشاهد جلىٌ» وتقدم حديثه فيه» وأما الأدباء فالجاحظ آية 
ذلك. وسبق نقل شيء من كلامه. 

بقي أن نتحدث عن أول من استعمل مصطلح المجاز المقابل 
للحقيقة من العلماءء فأقول: أما لفظ المجاز من حيث هو في اللغة 
فمعروف ومثبت في المعجماتء» على ما تقدم في تحرير صيغته». وأما 
استعماله مصطلحًا مقاسمًا للحقيقة» وإطلاقه على أساليبه التي تنضوي 
تحتهء فذلك ما لا أستطيع الجزم فيه بشيء» ولا أقدر الآن على تحديد 
الأولية في وضع هذا المصطلح.ء فلا أقول: إن فلانا هو أول من قال 
به. وأول من أدخله في الساحات العلمية بمدلوله الاصطلاحي؛ لأننا 
رأينا هذا المصطلح متداولًا في زمن متقارب عند جمع من العلماء 
والآدياء وفي شعر أحد الشعراءء وذلك في نهايات القرن الثاني وبدايات 
الثالث. فلا يمكن بعد ذلك الجزم بنسبته إلى أي منهم . 

والذي يظهر ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن أبا عبيدة معمر بن المثنى 
-١(‏ ١١1ه)‏ هو الذي أشهر مصطلح المجاز وأذاعه بكتابه الذي 
سماه «مجاز القرآن». ولو قيل: إنه أول من استعمله مصطلحًا علميًا 
مراذا به التفسير والبيان بمعناه الواسع فليس ذلك ببعيد. ولعل هذا هو 


.)07٠١/77( جامع البيان‎ )١( 


157 المجازٌ مَنّ الإبداع إلى الابَتّداعِ 


مراد شيخ الإسلام ابن تيمية» حين جزم بأن أبا عبيدة ‏ أول من تكلم 
بلنتل" المهاد"""؛ :وذلف | ن” آنا" قميادة اقل كلنة يجار عبد تسر 
اللفظ بما فيه خفاءء كما قال في قوله تعالى: ظدَالواْ يِحَسَرَينَا عل ما فَرَطْنا 
0 ال ]"١‏ «مجازه ما ضيعنا”''. وقال في قوله تعالى: ولا 
0 


لل 7 ان وو 


م سَتَتَانٌ قَوْرٍ» [المائدة: ؟] «مجازٌ شنآنٍ قوم ؛ أي: بغضاء قوم' 
فليس المراد من المجاز في هذين الشاهدين ىا يقابل الحقيقة. وإنما 
يراد به مخرج الكلام وما يقال في تفسيرهء فأبو عبيدة يريد بالمجاز هنا 
التفسير اللغوي. كما هو ظاهرء ولكنه مع ذلك توسع كثيرًا في مدلول 
لفظ المجاز أخذا بمفهومه اللغوي الذي فيه معنى الانتقال والعبور من 
معنى لآخرء ولهذا تطرق في كتابه للمجاز بمفهومه عند المتأخرين. 
واستعمل هذا المصطلح في سياقات شديدة القرب من مدلوله البلاغي» 
ووقفف عند شواهد المجاز فى القرآن التى يذكرها البلاغيون 
والأصوليون. حتى صرح 26 بأن الذين توسعوا في حصر أنواع 
المجازات من الأصوليين كالسبكي”*' وأصحاب علوم القرآن كالعز بن 
عبد السلام”"' لم يزيدوا عما هو موجود في كتاب أبي عبيدة» ولم 
يخرجوا عن أمثلته”' . 

ويقوي هذا القول ما ذكر في أسباب تأليف مجاز القرآن من أنه رد 
على الملاحدة المنازعين في عربية القرآن» فإن أبا عبيدة عرض القراآن 
على أساليب العرب. وبين بتحليلاته وشواهده أن القرآن نمط من الكلام 
العربي. ولهذا تراه يقول في أوائل مصنفه: «وفي القرآن مثل ما في 


.)١190/١( الإيمان (ص854). (؟) مجاز القرآن‎ )١( 
.)73١١/1١( الإبهاج‎ )5( .)١50//١( السابق‎ )*( 
فى كتابه الإشارة إلى الإيجاز (ص"5١) وما بعدها.‎ )5( 

(5) ينظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله (ص١18).‏ 


المجاز مولدًا وتاريخًا ع 
الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني»”"' . 

فكتاب أبى عبيدة وإن كان تفسيرًا للألفاظ القرآنية على طريقة 
اللغويين لا البيانيين» فإن مؤلفه توخى أن يجمع فيه أنواع أساليب القرآن 
فى الدلالة على المعنى» ومن ذلك: الدلالة على بعض الألفاظ التى أريد 
بها غير معناها الأول فى اللغة. 
عن مجاز الحذف فى قوله تعالى : لوَبَكَلٍ الْمَرْيّة الى حكن قبا والميرٌ 
أل 56 فها» [يوسف: 8١‏ قال: «هذا محذوف فيه قي مجان وسل 
أهل القرية» ومن فى العير»”". 

ومن أمثلة المجاز المرسل عنده ما قاله عند قوله تعالى: «#وَلفَّد 
خَلَقَمَا لشن ون ماق يمن طبن 49 [المؤمنون: ؟١١]»‏ يقول: «مجازها 
الولد والنطفة»”*'» فهذا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. 

ومن أمثلة المجاز المرسل أنضيا عنده ما ذكرة فى قوله سب حانه : 
وَأرسََنا السماء عَليهم يَدْرَاا# [الأنعام: 1]» قال: «مجاز السماء هاهنا مجاز 
المطر. يقال: ما زلنا فى سماء؛ اق فى مطرء. وما زلنانطا السهاء:؛ 
ا أن المطر. وأنى أخذتكم هذه السماء؟ ومجاز اونا" اتولقا 
وأمطرنا»””'. فتعليق أبي عبيدة هذا قريب مما يقوله البلاغيون؛ فعندهم 
أن إطلاق السماء وإرادة المطر مجاز مرسل علاقته المحلية؛ لأن السماء 
محل المطر. 


.)8/١( مجاز القران‎ )١( 

(0) يريد بالضمير اللفظ المضمرء. لا الضمير الاصطلاحي. 

() مجاز القرآن .)4/١(‏ 9 السابق:(68/5). 
(52) السابق .)١185/١(‏ 


159 المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابتداع 
إلى غير ذلك من النصوص التي تدل بجلاء على أن أبا عبيدة 
عرض - فيما عرض - للمجاز بمفهومه الاصطلاحيء. وأن هذا المجاز 
الذي هو مقابل للحقيقة. والذي هو صرف اللفظ عن ظاهره كان واضحًا 
في ذهنه. ومما يدل على ذلك أنه ربما توسع في المجاز وحمل عليه من 
الآيات ما لا يوافق عليه؛ أي: بصرفها عن ظاهرهاء كما قال في قوله 
0 . م ا 6 3 3 
تعالى : #وبثبت به الاقدام 4 [الأنفال: ]١١‏ «مجازه: يفرغ عليهم الصبر 
وينزله عليهم فيثبتون لعدوهه”''. والصحيح أنه تشبيت حقيقيٌ للأقدام 
وليس مجازيًا بمعنى تقوية العزائم وربط القلوب؛ حيث أنزل الله مطرًا من 
السماء فلبد به الأرض» وثبتت عليها الأقدام» فلا تغوص في الرمالء 
ولقد تعرض أبو عبيدة بسبب هذا التأويل المجازي لنقد شيخ المفسرين 
ابن جرير الطبري. حيث حمل عليه. وبين أن كلامه حالف لتمسية 
السلف من الصحابة والتابعيه'. 


ومهما يكن؛ فإن تعليقات أب عبيدة على الآيات في ذلك الوقت 
المبكر كالتمهيد لمن جاء بعده لفهم أنواع المجاز بعلاقاته وغيره من 
الأساليب البيانية التي احتوى عليها القرآن. كالتشبيه والأمثال والالتفات 
والمشاكلة والقلب وأمثالها. وكان تناوله لها حسنًا . 


وإذ بلغت إلى هذا الأمد من الحديث عن كتاب مجاز القرآنء فلا 
بد من النظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنَهُ عن الكتاب إذ قال ما 
هذا نصه: «وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن 
المثنى في كتابه. ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة"". فهذا 
الكلام يخالف ‏ إلى حد ظاهر ‏ ما سقته من الشواهد وأمثالها مما لم 


.)19/١1١( (؟) جامع البيان‎ .)5577/١( مجاز القرآن‎ )١( 
الإيمان (ص85).‎ )7( 


المجاز مولدًا وتاريحًا 


أذكرهء مع أن شيخ الإسلام كأَنْهُ معروف بالدقة في أحكامه وتعليلاته. 
وهو واسع الاطلاع جذاء ولا يخفى عليه أن شواهد المجاز القرآنية التي 
تكلم عليها أبو عبيدة بكلام مشابه لكلام القائلين بالمجاز من بعده» هي 
نفسها الشواهد المذكورة في باب المجاز من كتب الأصول والبلاغةء 
فكيف تأتى له أن يحكم بأن أبا عبيدة لم يعن بالمجاز ما هو قسيم 
الحقيقة؟ 

لقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا الحكم لا يخلو من أحد 
احتمالين: 

الأول: أن شيخ الإسلام اطلع على مواضع من الكتاب فوقع نظره 
علق عضن الأمكلة التى امتتعمل «فيهنا أبو غبيدة المجاة تمعتى التفمير 

الثاني: أن شيخ الإسلام لم يطلع على الكتاب» وإنما وصفه له 
أحد أصحابه أو تلاميذه. ولم يكن هذا المطلع دقيقًا في حكمه”" . 

كذا قال الباحث. وأقول: يمكن أن يكون ثم احتمال ثالث» وهو 
أن أبا العباس ابن تيمية كأَنْهُ قرأ الكتاب كلهء. ولكنه رأى أن أكثر كلام 
أ عبيدة ليس في المجاز الاصطلاحي. وربما كان حديثه في بعض 
المواضع في المجاز شبيهًا بالإشارات» وكلام أبي عبيدة فى جمهوره 
عبيدة فى كتابه مصطلح الحقيقة الذي يؤكد إرادة ضده»ء وهو مصطلح 
المجازء فذلك كله والله أعلم ‏ مما اضطر شيخ الإسلام إلى الحكم 
بأن أبا عبيدة لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقةء بيد أنه يمكن 
الجواب عن هذا بأن اصطلاحات العلوم إنما تنشأ لاحمًا وفي حقبة 


.)١1850ص( القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله‎ )١( 


1523 المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتّداع 


متأخرة قليلّا حين تنضج العلوم»ء وأيضًا فإن كلام القدماء عادة في أي 
علم يكون قليلًا ومتداخلًا مع غيره من العلوم؛ لأن الحقب الأولى هي 
مرحلة التكوين وغرس البذور الأولى؛ ثم لا يلبث العلم أن يكثر وتتنامى 
تخد اوه نخيك “تفتقله الحمول:وتتوالد المسائل»: كالشجرة: تكوان: اول ها 
تكون صغيرة» ثم تكبر شيئًا فشيئًا ذاهبة في السماء بأفرعها وأغصانها . 

لقد أشاع أبو عبيدة معمر بن المثنى مصطلح المجاز بكتابه الذائع 
الصيت مجاز القرآنء الذي ألفه في بغداد التي كان يسكنها إذ ذاك, 
وتلقف العلماء عنه كتابه في حياته وبعد موته» وكانت بغداد حاضرة 
العلم والعلماء. وصار حديث أبي عبيدة في المجاز بمنزلة التمهيد لمن 
جاء بعده من المصنفين». ثم ذاع مصطلح المجاز بمفهومه الواسع الذي 
أراده أبو عبيدة» حيث يشمل كل تفسير للفظ والجملة» سواء أكانا بطريق 
الحقيقة أو المجازء. كما تقدم. ثم جاء بعد أبي عبيدة مصنفون استعملوا 
مصطلح المجاز مقابلّا للحقيقة». ولكن أدخلوا فيه فنونا بلاغية أخرى 
فالنشييه والسمل بزالكتانة6.وسة مولا الحاحظ» وكان هلميدا أبن 
عبيدة» وعنه أخذ اللغة والأدبس» ومنهم أيضًا: ابن قتيبة الدينوري». وأهم 
عمل وجد في تلك الحقبة - وهي من بداية القرن الثالث ‏ تميز أساليب 
الحقيقة عن المجازهء ثم استفاض هذا التميز عند العلماء. كما ضاق 
مصطلح المجاز قليلًا قليلاء وصار يطلق على فنون المجاز المعروفة 
فحسب. وذلك بعد عصر الجاحظ وابن قتيبة» وبخاصة عند المشتغلين 
بالبلاغة والنقد الأدبي؛ كالقاضي الجرجاني (ت55"اه)ء. والآمدي 
(ت/الالاه)ء وأبي هلال العسكري (ت7"95ه)., ثم من بعدهم من أهل 
القرون التالية» ولا يهمنا أن نؤرخ للفئون المجازية ولا أن نحصر 
أنواعهاء بقدر ما يهمنا من شيوع نظرية تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
في القرن الثالث وما بعده. 


إنحكار المجاز 


تقدم أن مصطلح المجاز اشتهر عند العلماء في القرن الثالث». 
وفينان انوخا :مع ذلره ععوانا لابين كغرين فى علي الداحقة برعل 
الأصول. بل صار يذكر المجاز في مصنفات العلماء الأخرى. فتجده 
مذكورًا في كتب التفسير وشروح الحديث والفقه واللغة وغيرهاء ومن 
المفسنين م خضه يفول متيل كها فعل الشريفا الرضى 
(ت407ه)"" »: وكما فعل العز بن عبد السلام (ت170ه”"“'»: وابن 
كمالدنافا كت 1ه 


وعلى شيوع هذا المصطلح قديمًا وحديثًا واعتماد العلماء له.» ومع 
أن كلا من ابن جزي الكلبي المفسر (ت١5لاه)”*‏ 2 ويحيى بن حمزة 
العلوي (ت59/اه) قد حكيا إجماع العلماء على وقوع المجاز في اللغة 
والقران 0 فإله قد قل عن بعض العلماء إنكاره للمجاز. كما تعدم. 
ومن تماء البحت أن نشيز: إلى ذلك ::.وآن تحرف تجهل الآمييات الثئ 

وقبل تفصيل الحديث في ذلك لا بد من بيان أمرء وهو أن الذين 
أنكروا المجاز لم ينفوا حقيقته» وإنما أنكروا اسمهء ولذا صرحوا بأن 


)١(‏ وله كتابان في ذلك؛ تلخيص البيان عن مجاز القرآن. والمجازات النبوية؛ مطبوعان. 
(؟) وعنوان كتابه الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء طبع مرارًا. 

() وعنوان كتابه أقسام المجاز. كما في كشف الظنون 0)857/١(‏ ولم يطبع فيما أعلم. 
(؟:) التسهيل لعلوم التنزيل .)١18/١(‏ (5) الطراز .)87/١(‏ 


0 المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتّداع 


هذا الاسم لم يرد عن السلف"'“. فلم يتكلم به الرسول يَكْهِ ولا الصحابة 
ولا التابعون”''. وسماه المنكرون أسلوبًا عربيًا""'. ولهذا تجدهم 
يوسعون الدلالات اللغوية للكلمات حتى تشمل المعاني المجازية» فهم 
يرون أن العرب يستعملون اللفظ في معنيين - والاستعمالان حقيقيان 
عندهم . فكل لفظ عند هؤلاء هو حقيقة في موضعه يدل على المعنى 
الذي يقتضيه السياق والمقام؛ فالاسد حقيقة في الحيوان. وإذا ضمت 
إليه قرينة فهو أيضًا حقيقة في الشجاع. فمنكرو المجاز إذن يذهبون إلى 
أن القرت وففنث اللفطظ للمععبية على السواء»:واواداك كلئهيهنا 
الحقيقة, إلا أن الثاني مشروط بوجود القرينة التي تصرف اللفظ عن 
الحيوان المعروف إلى الإنسان الشجاع. وأشرت فيما مضى إلى أن هذا 
غير مسلم؛ لآن العرب لم تضع الأسد اسمًا لعين الرجل الشجاعء. بل 
اسم العين فى حق الرجل هو الإنسان» ولكن العرب سمت الإنسان 
أسدًا لمشابهته الأسد في معنى القوة والإقدام. فصار تسميته بالأسد 
تشبيهًاء فدل على أنه تجوّز في الاستعمال» ومما يؤكد هذا المعنى أيضًا 
أنه لا يمكن أن يُنفى لفظ الأسد عن الهيكل المخصوصء ويصح أن 
ينفى عن الإنسان الشجاع. فلم بذلك أنه حقيقة في الأول مجاز في 
الثاني . 

وقال الكلوذاني (ت١٠5ه)‏ في رد هذا المذهب: «فإن قيل: أهل 
اللغة لم يسموا البليد حمارًاء مجارّاء بل هو مع قرينته حقيقة» قلنا: هو 
مع قرينته حقيقة غلط؛ لأنه لو كان حقيقة لم يحتج إلى قرينة» كأسماء”*) 


() الإيمان. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص85). 

(") منع جواز المجاز (ص”0). 

9 السابق (ص6” و4” و٠١5).‏ أضواء البيان (151//57). 
(:) الأجود أن يقول: فأسماء الحقائق... إلخ. 
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ذاعم لاء : 8 6١00-0‏ 
الحقائق المستعملة في المعاني لا تحتاج إلى قرينة»”''. 


و ما كان فإن هذا التصور عند المخالفين في المجاز حمل 
المثبتين على الجزم بأن الخلاف في إنكار المجاز وثبوته لفظي”", 
ويكون النزاع في التسمية' ''» فالمثبتون يسمونه مجازّاء والنافون يسمونه 
أسلوبًا عربيّاء وقد قيل: لا مشاحة في الأسامي بعد الاعتراف 
بالمعاتي” . 

لقد عُنيت كتب أصول الفقه بذكر الخلاف في مسألة المجازء 
وحيظت: لنا أسماء المنكرين وغالب الحجج أو الشبه التي تذرعوا بهاء 
والجواب عنهاء وسأورد أهم ما ذكروا بإيجاز واف إن شاء اللهء ثم أتبع 
بما لدي عو المنكرين على نحوين: 


دكار 000 في القرآن وفي كلام الا »؛ ونسب هذا 


.)570 التمهيد فى أصول الفقه (؟/‎ )١( 

(5): لكن .من اسعفل المجاز امتغلالا فانيداء-واتهذه وسيلة لات باط فالخلاف مده 
حقيقي؛ بيد أن هؤلاء لا يتم لهم مرادهم في استغلال المجاز إلا بإحدى طريقين: 
الأولى: صرف معاني الألفاظ الواردة في النصوص عن ظاهرها بغير حجة يجب 
التسليم لها. ومن ذلك: تأويلهم نزول الله بنزول أمرهء أو نزول مَلْك من ملائكته. 
والثانية: بادعاء معان للألفاظ لم ترد عن العرب. ولم تجر في كلامهم؛ كتأويلهم 
استوى بمعنى استولى. وغير ذلك؛ قال ابن الأعرابي ‏ وقد سئل : هل يصح أن يكون 
استوى بمعنى استولى؟ ‏ فقال: لا تعرف العرب ذلك. قلت: وسيأتي حديث 

(9) ينظر مثلًا: العدة في أصول الفقه .)72٠١/1(‏ إحكام الأحكام .)15/١(‏ المنخول 
(ص77١)2‏ شرح مختصر الروضة ١/8و‏ الذيل على طبقات الحنابلة. لابن 
رجب .)١75/١(‏ البحر المحيط فى أصول الفقه (58/7). 

.)7777/١( المزهر‎ ):( 


0 المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


(«ت418:ه""“. واختار هذا القول من بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله» ثم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى من 
اللبخاصرية قال كفن ذلك رسالتة الى أشين إلنها اننا: 

؟ ‏ إنكار المجاز في القرآن فقط. مع إثباته في اللغة» وينسب هذا 
القول ال داود الظاهري (ت٠١لااه)‏ وابنه محمد رت/اة ١ه)2‏ وابن 
القاص من الشافعية (.ت58"”“ه). وابن خويز منداد من المالكية 
(ت٠59ه)ء‏ وابن حامد (ت”٠1ه).‏ وأبى الفضل التميمئ (ت١٠5ه).‏ 
وأبي الحسن الخرّزي رت١٠8أ؟م)‏ من التحارة ”3 

هكذا ذُكرت هذه الأسماء فى المذهبين» ولكن فى إيراد بعض 
الما نظر ومناقشة. والمصادر ينقل بعضها من بعض »© ويتبع بعضها 
سحت نون تعفن تكد قروا تصن اننا المكهاة أب اسان 
الإسفرايينى (ت518ه). وفى مقابل ذلك أنكر هذه النسبة إليه أصحاب 
الإسفراييني الكبار من الشافعية؛ كإمام الحرمين الجويني (ت478ه) ". 
والغزالى (ته٠ههم)”*'.‏ 

وسبقى النقل أن أبا على الفارسى ممن نماه» ولكن تقل تلميذه 
وأعلم الناس به ابن جني ما يدل على أبا علي يثبته”': ويفهم من كلام 
ابن جنى أنه أخذ مذهبه فى أن أكثر اللغات مجاز عن شيخه الفارسى . 


,)595/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ .)57”/١( شرح مختصر الروضة. للطوفي‎ )١( 
البحر المحيط في أصول الفقه (9/ 57). الإتقان (17/54١0١)غ. وسائر كتب أصول‎ 
المقه.‎ 

(؟) طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (/3017). والمراجع السابقة. 

(*) التلخيص في أصول الفقه .)1937/١(‏ (:) المنخول (ص/77١).‏ 

للع الخصائص (//اغ:). وينظر: البحر المحيط للزركشي (5/ :5). والبحث البلااغي 
عند أبي علي الفارسي للدكتور فوزي السيد عبد ربه (ص١١4)‏ وما بعدهاء ففي هذا 
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كما نقلت المصادر عن داود الظاهري أنه أنكر المجاز في القرآن. 
ورد ذلك أبو حيان ‏ وهو ظاهري منهه''' ‏ فقال: «ما ذكره أهل أضول 
الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني من أنه ينكر المجاز في 
القرآن لعله لا يصح عنه. وكيف يكون ذلك وهو أحد الأدباء الشعراء 
الفحول المجيدين في النظم والتثر؟!70, 


وذكر الآمدي”' والسيوطي”'' أن الظاهرية أنكرت المجاز في 
القرآن. أقول: وفي هذا نظر؛ فإن ابن حزم يقول بالمجازء وهو من أئمة 
الا 

وأا ما كان فالأسماء المذكورة فى مذاهب المنكرين بحاجة إلى 
تحرير وتوثيق» بأطول مما يكون في مساحة هذا البحث”' . 

فطل أن أوزذ ها :ذكد مين أمناته الانكان» انين أن القول ينكان 
المجاز من القرآن فقط مع إثباته في اللغة قول ضعيف؛ لأن القرآن نزل 

: 9 22و خلا سس سر 2 ملظ مى يو 
باللسان العربي» كما قال تعالى: ##إنَا أله فنا عَرَبيًا لَعلّكم تعقوت 
هق [يوسف: .]١‏ وقال سبحانه: «#وإته لتيل رب الْمَلِمِينَ 7 نَزْلّ به لق 
لمن © عل مَليِكَ لَِكْونَ من الْسَذِيفَ © بِلِسَانٍ عَرَيْ مُبِينِ )6 [الشعراءا]ء 
ففي القران مثل ما في كلام العرب من حذف وذكر وتقديم وتأخير وتشبيه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة )7”١5/54(‏ عن أبى حيان: «كان ظاهريًا 
وانتمى إلى الشافعية» واختصر المنهاج . وكان أبو البقاء يقول: إنه لم يزل ظاهريّاء 
قلت: كان أبو حيان يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه». 

(؟) البحر المحيط. لأبي حيان  .)١9١/5(‏ (") الإحكام. للآمدي .)513/١(‏ 

(:) الإتقان (5//ا١5١).‏ (5) الإحكام. لابن حزم (557”/4). 

(1) ممن عني بتحرير أسماء المخالفين الدكتور عبد العظيم المطعني في كتابه المجازء 
وعمله بحاجة إلى إتمام. 


المجارٌ مَنَّ الابداع إلى الابْتّداع 


باينت صفاته تعالى صفاتهمء والقرآن صفته سبحانه؛ لأنه كلامه. وهذا 
تمام الحكمة في المعجزة في كونها «موافقة المبعوث عليهم في اللسان 
وأسلوب البيان0”''. فمجيء القرآن على لغة العرب ومذاهبهم في الكلام 
مما يبين عجزهم عن الإتيان بمثله. مع أنه على طريقتهم . 


والحاصل: أن ما اشتمل عليه اللسان العربي من فنون البيان لا 
يمتنع أن يكون مثله في القرآن. وهذا من لازم كونه عربيّاء كما سلف 
بيانه» فكل ما جاز في اللغة من الألفاظ والتراكيب والأساليب» فهو 
جائز في القرآن إلا أن يكون فيه عيب لفظي أو معنوي؛ فإن القرآن منزّه 
عن العيوب اللفظية والمعنوية. ولم نجد عيبا ولا خللًا في المجاز من 
حيث هوء بل إنه طريق حسن من طرائق التعبير العالي» ووسيلة من 
وسائل الإبداع والتفنن في الكلام» وإيضاح المعاني وتأكيدهاء وتقريبها 
إلى الأفهام.؛ وتحاشي ما يستحيا من ذكره بالحقيقة؛: فيستعمل المجاز 
حينئذ. إلى غير ذلك من الأغراض المذكورة في استعمال المجازء فإذا 
قلت: رأيت بحرًا يغترف الناس من علمهء فهو أبلغ من قولك: رأيت 
عالمًا يقصده الناس. وقوله يكل : «رويدك يا أنجشة» لا تكسر الوا 
أبلغ من: لا تكسر النساءء أو لا تفتنهن. لما يعطيه لفظ القارورة من 
الضعف والرقة وسرعة التأثرء بل قوله تعالى: «فاضيع يما نَوْمرَ#» الحو 
] أبلغ في المعنى وأرشق في اللفظ مما لو قيل: فاجهر بالدعوة» ولقد 
أطنب ابن أبي الإصبع المصري في تحليل بلاغة الآية» وكان مما قال: 
«معنى الآية: صرّح بجميع ما أوحي إليك. وبلغ كل ما أمرت ببيانه. 
وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعتء. والمشابهة بينهما فيما 


)2030 الفور الكبير في أصول التفسير (ص؟75) . 


(؟) رواه البخاري (2851). ومسلم (7771) عن أنس طقن . 
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يؤنّره التصريح في القلوبء. فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض 
والانبساط. ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشارء كما يظهر 
على ظاهر الزجاجة المصدوعة؛ فانظر إلى جليل هذه الاستعارة وعظم 
إيجازهاء وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة؛ وقد حكي أن بعض 
الأعراب لما سمع هذه الآية سجد. وقال: سجدت لفصاحة هذا 
الكلام؛ لأنه أدرك منه بديهًا من غير تأمل كل ما أدركناه بعد النظر 


والووية”. 


ومما يبطل القول بثبوت المجاز في اللغة دون القرآن ما أوردته في 
أول البحث من كلام القرافي» وهو قوله: «شأن القرآن أن يكون عربيًا 
على منوال العرب لا على منوال الربوبية» بل كل ما كان حسنًا في كلام 
العرب كان كذلك في كلام الله تعالى» وما كان ممتنعًا كان ممتنعًا؛ 
لأن الله تعالى أخير أنه إنما أنزل القرآان علئ لغة الغرب لا على غيرهاء 
ولا معنى لكونه على لغة العرب إلا أنه مهما جاز جازء ومهما امتنع 
امتنع في كلام الله تعالى» فتأمل هذه القاعدة؛ فإنها يتخرج عليها أحكام 


000 


1 
فالقرافى يريد بقوله: «ولا معنى لكونه على لغة العرب إلا أنه مهما 
جاز جازء ومهما امتنع امتنع في كلام الله تعالى»» يريد أن ما غلم 
جوازه في اللغة العربية فإنه يجوز أن يرد في القرآن» وما غلم امتناعه في 
اللسان فيمتنع في القرآن؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» فلا يجوز 
أن يعرّى عن هذه الصفة ‏ صفة العربية - وعلى ذلك فلو قيل في القرآن 
بجواز ما هو ممتنع في اللسان العربي» أو بامتناع ما هو جائز في اللسان 


.)5١ص( بديع القرآن‎ )١( 
.)0 1١ (؟) الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص‎ 


0] المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتّداع 
العربي لكان هذا منافيًا لوصفه بأنه لسان عربي» وبهذا يظهر تناقض من 
يقول بوجود المجاز في اللغة العربية وامتناعه في القرآن». مع ما علم 
بالضرورة من أنه نزل بلسان عربي. 

هذا؛ ومن أسباب الإنكار ما نقله الخطيب البغدادي كن 
(ت557ه) قال: «حكي عن أبي بكر محمد بن داود بن علي 
الأصبيات 2 أنه قال: ليس في القرآن مجازء واحتج بأن العدول عن 
الحقيقة إلى المجاز إنما يكون للضرورة؛ والله تعالى لا يوصف بالحاجة 
والضرورة. فلا ينبغي أن يكون في كلامه مجاز)”" . 

ويقال في الجواب عن ذلك: دعوى أنه لا يعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا لضرورة؛ أي: إذا ضاقت بالمتكلم سبل الحقيقة» إن أراد 
الأصبهاني بذلك نفس المتكلم بالمجاز فهذا ممنوع. بل ما يسمى مجارًا 
في الاصطلاح له دواع بيانية يدعو إليها حسن البيان» لخدمة المعنى 
ذاته. فيقدم الكلام بأسلوب جميل ومؤثرء وليكون أكثر إثارة وبهجة 
وإقناعاء والنقاد العرب متفقون على أن الكلام إذا اشتمل على المجاز 
كان أروع وأشد تأثيرًا في النفس» فليس سلوك المجاز من الضرورة في 
شيء» بل الأمر كما قال الإفراني: 
إِذ بالمجاز منتقى روض الأدَبْ وتَنْسِلَ الأغراضٌ من كل حَدَبْ 
وبالسكهار بكَلون المقصيخ في حُلل اللفظ الذي به يَصيخ9© 

وكان أبو الوليد الباجي (ت4754ه) قد أورد هذا السبب في إنكار 
المجاز وأجاب عنه بقوله: «والجواب: أنا لا تسيلم نه لموضع 
الضرورة؛ بل يستعمله العرب والفصحاء مع القدرة على غيره» ونراه أبلغ 


.)5١5/1١( وهو المشهور بالظاهري. () الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.)١45ص( ياقوتة البيان في البلاغة‎ )7( 
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في المقاصد من اللفظ الموضوع لذلك المعنى»""' . 

ويعجبني هنا أن أسوق نضا تحليليًا لعبد القاهر في بيان المناحي 
التضاية التعركة ماابية المعضاة اللقري والعقان افن عضن ضورفم 
يقول ككَنْهُ: «اعلم أن الذي ذكرت لك في المجاز هناك”'' مِن أن من 
شأنه أن يَفْحُم عليه المعنى وتحدث فيه النباهة» قائم لك مثله ههناء 
فليس يشتبه على عاقل أن ليس حال المعنى وموقعه في قوله: 

فنام ليلي وتجلَّى مَمْي”" 

كحاله وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت: «فنمت في ليلي 
وتحلى تقس كا تولك العانةنن تولك وايع» امنذام فالعا نا فى : 
رابك رجلة #الاسيد: ومن ذا الذى ييحن غلية مكان العلو وموضع المزية 
وصّورة الفرقان بين قوله تعالى: «إفّما ريحت جرهم 4 [البقرة: »]١7‏ وبين 
أن يقال: فما ربحوا في تجارتهم؟! 

وإن أردت أن تزداد للأمر تبينًا فانظر إلى بيت الفرزدق: 
يَحُمي إذا اخْتْرط السّيوفٌ نساءنا ضَربٌ تطيرٌ له السَّواعدٌ أزعل”*) 

وإلى رونقه ومائه» وإلى ما عليه من الطّلاوة. ثم ارجع إلى الذي 
هو الحقيقة» وقل: نحمي إذا اخترط السيوق تسناء نا تضرات: تطين له 
القبواعد ا زعل "قل اتير .الك! غل تق بها كدت ترا شيا؟ 


وهذا الضرت من المجاز غلى حَدَته كتدٌ من كنوز البلاغة+ ومادة 


2230 إحكام الفصول (ص188١).‏ 

(0) يشير إلى حديثه السابق في المجاز اللغوي والاستعارة خصوضًا. 

زفرة البطرامن الرجز لرؤبة في ديوانه (ص55١)»‏ يقوله للحارث بن سليمء وقبله قوله: 
ع دعن وين 


0 المجارٌ مَنْ الابداع إلى الابتداع 


الغاض المملق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسانء والاتساع في طرق 
البيان. وأن يجيء بالكلام مطبوعًا مصنوعًاء وأن يضعه بعيدٌَ المرام قريبًا 
من الأفهام”''. يريد بكونه بعيد المرام أنه كالسهل الممتنع. من حيث 
جودته وأصالتهء فليسن 5 اعد يجيده. وبكونه قريبًا من الأفهام أي 
لوضوح معناهء وقوة دلالة ألفاظه وتراكيبه على مقصوده. 

ويقول أبو يعلى الحنبلي من الأصوليين: (إن المجاز يستعمل في 
غير ضرورة؛ بل ذلك يستحسن في لغتهم» كما تستحسن الحقيقة. كما 
أن الإطالة قد تستحسن في موضع من كتاب الله تعالى» ولم يدل ذلك 
على أنه إنما يحتاج إليها من لا يقدر على الإيجازء كذلك ههنا""''؛ 
أي: في المجاز. 

هذا؛ وإن أراد الأصبهاني بمقولته تلك أن المخاطب يضطره 
السياق والقرائن إلى حمل الكلام على المجازء فليس في هذا من عيب» 
بل هو النظر الصحيح. وذلك بحمل كل لفظ على ما يقتضيه المقام 
ا والله تعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وذلك من أنواع 

تيسير القرآن. كما قال تعالى: ©#إإَّنََا يسَرْيَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ سَتَكَرْنَ 42 
[الدخان: 58]. 

ويقرب من قول أبي بكر الأصبهاني ما حكاه الزركشي عن 
عبد الوهاب المالكي (577ه) أنه منع إطلاق لفظ الاستعارة في القرآان؛ 
لأن فيها ‏ كما يرى - إيهامًا للحاجة» مع أندالا يكن المعاة” 2 بوهذا 
المنع من عبد الوهاب مبنيىٌ على أن لفظ الاستعارة يوهم الحاجة. وأن 
المستعير محتاج» كما هو شأن مستعير الثوب ونحوهء ومجرد الوهم لا 


.)7١١/5( العدة فى أصول الفقه‎ )١( دلائل الإعجاز (ص595).‎ )١( 
.)575 /7( البرهان في علوم القرآن‎ )( 


عه ص 


يوجب المنع ؛ فإن إطلاق لفظ الاستعارة اصطلاحء. والتعبير عن المجاز 
الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة؛ لأنه استجلاب للفظ المشبه به 
للمشبهء وهذا الاستجلاب يشبه طلب العارية» وهو الاستعارة الحسيةء 
وأما الاستعارة اللفظية فليس فيها حاجة إلى الغيرء كالاستعارة الحسية. 

ومما قيل من أسباب عدم جواز المجاز في القرآن أن إثباته فيه 
يفضي إلى وصف الله بالمتجوّزء ويجاب عن ذلك بأنه غير لازم؛ لأن 
إطلاق (متجوز) على الله يجب أن يكون بدليل أو بإذن شرعيء ولا دليل 
ولا إذن هناء ثم إن إطلاق (مجاز) على اللفظ في بعض استعمالاته 
اصطلاحء ولا يصح إضافة المعاني الاصطلاحية إلى الله تعالى». فلا 
يقال: المستعير في الاستعارة» ولا الساجع في السجع. ول الفيدن في 
الأمثال» ولا المقيّد في المقيّد. 

ومن غرائب ما قيل في نفي المجاز عن القرآن إنه أخو الكذب. 
والقرآن منزه عن الكذب. وهو الفصل وليس بالهزل”''» فوجب تنزيه 
القران من المجازء وهذا القول ‏ في حقيقته - مبننٌ على مقدمة باطلة أو 
غير صحيحة؛ فإنه يقوم على توهم أن المجاز في الاستعمال البلاغي 
يقابل الصدق أو الحق. وليس ذلك بصحيح؛ فإن المجاز يقابل الحقيقة 
التي يقصد بها الاستعمال المعجمي للفظ. كما تقدم في تعريف المجاز؛ 
أ استعمال الكلمة فيما وضعت له في أصل اللغة» والمجاز فنٌّ أدبي 
وأسلوب إبداعي. لا علاقة له بالكذبء» وثمة فرق فاصل بين الكذب 
والمجاز وهو وجود القرينة؛ فإن المتكلم بالمجاز ينصب قرينة في كلامه 
تدل على أنه متجوزء بخلاف الكذاب؛ فإنه لا يأتي بالقرينة أبدًَا؛ لأنه 
يحاول التمويه والتضليل لترويج كذبهء وإذا كان قوله تعالى: الله وَل 


)01 الإتقان في علوم القرآن (5//ا١6١).‏ 


المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابّتداع 


لدت امنأ يُطْرِجَهُم يِنّ الظلْمنتٍ إِلَ الثُور» [البقرة: 107] يحتوي قريئة 
تنفي أن يكون المراد من الظلمات سواد الليل» ومن النور بياض الشمس 
والقمر والسراج» لم يكن هناك إخبار بما يخالف الواقع أو الاعتقاد حتى 
يتناوله اسم الكذب الذي لا يحوم على كتاب الله فى حال كما يقول 
محمد الخضر حسين' -: وإنما الكذب ذلك الإغراق أو الغلو الذئ 
يضعه الشاعر خيالا بحنّاء كقول بعضهم: 
:3 الدئ دم عي ولك بخن تفيبى ذيبينا ا تقاف 
وقول الآخر: 
وأخفتَ أهلَ الشركِ حتى إنه ‏ لتَحَافكَ النطف التي لم تخلق"" 
وذهب العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي (ت1787ه) إلى أن 
من جعل المجاز شبيهًا بالكذب فكأنه خص اسم المجاز بما فقدت قرينته 
أو ضعفت. أو فقدت علاقته أو ضعفت, أو لم يكن للعدول إليه فائدة 
لا تحصل بالحقيقة» فإن كان هذا فلا خلاف؛ فإن أهل العلم معهم. ثم 
ذكر المعلمي أن مثل هذا لا يقع في القرآن. وإنما الواقع فيه ما ظهرت 
قوق وقويرك عاق جلت وانوي , 
ومن أغرب ما قيل في إنكار المجاز: (إن تقسيم اللفظ إلى حقيقة 
ومجاز لم يقل به النبي يله ولا أحد من الصحابة» ولا من التابعين» 
ول مز الاقدة الا 


ويجاب عن هذا بأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز كغيره من 


.)١5١ص( رسائل الإصلاح (97/5). (؟) لديك الجن فى ديوانه‎ )١( 


(4) رسالة في التعقيب على تفسير سورة الفيل (ص85١).‏ 
)20 منع جواز المجاز (رص”207). 


إنكار المجاز 


التقسشيمات والاصطلاحات في سائر العلوم؛ كتقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام أو قسمين» وتقسيم أفعال العبادة إلى ركن وواجب وسنةء وتقسيم 
الأحكام عند أهل الأصول إلى عقلي وشرعي وعادي» وتقسيمهم وقت 
العبادة إلى مضيّق وموسّع. وتقسيم الحكم والإرادة وغيرهما من الله 
تعالى إلى كوني وشرعيء. فكل ذلك لم يُعرف التكلم به عن الصحابة 
والتابعين» وإن كانت معانيها معلومة لهم. وإنما نشأت هذه المصطلحات 
في وقت لاحق حين نشأت العلوم. يقول محيي الدين الكافِيّجي 
(ت4874ه) في مقدمة شرحه لقواعد الإعراب لابن هشام: «فإن قلت: 
الاشتغال بهذا العلم [النحو]ء بهذه الاصطلاحات بدعة؛ فإن الصحابة لم 
يتكلموا فيه» وكل بدعة حرام» فالاشتغال بهذا العلم حرام؛ فكيف يكون 
واجبًا؟ قلتٌ: إن أردتَ أنهم ما عرفوا معاني هذا العلم فذلك باطل. 
وإن أردتَ بذلك أنهم ما عبّروا عن تلك المعاني بهذه الألفاظ 
والاصطلاحات فذلك مُسلَّمه ولكن ذلك لا يوجب القدح فيه؛ فإن 
الاعتبار للمعاني لا للصور والمباني» كما في سائر العلوم)”''. 


هذا وأقول: إن الذي يظهر للمتأمل أن أكبر الأسباب في إنكار 
المجاز عند من أنكره من علماء السنة :هو أن طوائف من أهل البدع 
لجؤوا إلى المجازء واتخذوه وسيلة لإثبات بدعهم» فحملوا ما يخالف 
أصولهم من آيات القرآن وأحاديث الرسول يك على المجازء فصرفوها 
عن حقائقها الدالة عليهاء. وأولوها تأويلات مجازية. فى أبواب مختلفة 
من الشريعة. وقد ثنبه. إلى ذلك العلماء قديمّاء» ونبهوا عليه قال افر فتيبة 
(ت/ا؟ه): «وأما المجاز فمن جهته غلط كثير من الناس في التأويل» 
وتشعبت بهم الطرق. واختلفت اله 


.)٠١5؟ص( شرح قواعد الإعراب (ص15). (؟) تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


وقال الطرطوشي (ت١557ه):‏ «من هذا الأصل العظيم ‏ أعني: 


المجاز في القرآن ‏ ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات» في تأويل أكثر 
3 010 
الايات») . 


ففى باب أسماء الله الحسنى أنكرت الجهمية حقائق الأسماء 
الحسيت: وادعوا نه تعالى لا فعدن: لكا ولا ع ولا “غير ذلك:' إلا 
0020 
فان سين المض 7 


وفي أبواب الصفات الخبرية قالت الجهمية المعطلة ومن وافقهم: 
إن نصوصها لا تدل على إثبات شيء حقيقة من الصفات» فلا نثبت لله 
وجهًا ولا يدا ولا استواء على العرش. ولا أنه سبحانه متكلم حقيقة. 
وكل ما نقرؤه من تلك النصوص فهو مجاز؛ لأن هذه الصفات لم ترد 
حقائقها؛ لأن إثبات حقائقها عندهم يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه» ويقال 
في الرد عليهم: إن هذا غير وارد أصلا؛ لأن الله تعالى يقول عن نفسه: 
ليس صتلِوء 1 7 لسّمِيعٌ الصير 4 (الشووف 1 ]: 

وفي باب الإيمان زعمت المرجتئة أن دخول الأعمال في الإيمان 
من قبيل المجاز"”"': وفي باب القدر ادعت القدرية أن أفعال العباد 
خارجة عن قدرة الله ومشيئته وخلقه. وصرفوا النصوص الدالة على عموم 
القدرة والمشيئة والخلق إلى المجازء. كما ادعت الجبرية أنه لا فعل ولا 
عمل لأحد. غير الله تغالى: وإثما تسبب الأعمال إلى المخلوقين على 
المنين 57 


.)ه0١‎ /9( البحر المحيط. للزركشي‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)7١١/١15(‏ 

(6) الإشارة إلى الإيجاز (ص9”) . 

() الفرق بين الفرق (ص١١5).‏ الملل والنحل للشهرستاني .)417/١(‏ 


إنكار المجاز 


وبهذه التأويلات أصبح المجاز طريمًا يسلكه من يريد التحايل على 
نصوص الشرعء فيفرغها من دلالاتها الحقيقية» ليسلم له مذهبه الباطل. 
ولهذا كثر دوران مصطلح المجاز والتأويل في كتب المتكلمين بما لا 
يقبله العقل الصريح». وذكر ابن رجب أن المجاز صار «ذريعة لمن يريد 
جحد حقائق الكتاب والسَّنَّة ومدلولاتهما"”''. وذلك مذهب القوم 
وفكرهم قديمًا وحديثاء وهو التعلق بالمجاز في صرف النصوص عن 
ظاهرهاء وهذا ناظم عقيدة الأشاعرة إبراهيم اللقاني (ت١5١١ه)‏ يقول: 
وكبل نص أوهمٌ التشبيها وله أو فوّض ورم ري ” 

فالنصوص التي توهم التشيبية عندهم هي نصوص الصفات». ويجب 
تأويلها عندهمء وهذا من باطل القول؛ فإن سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لم يكونوا يفهمون أو يتوهمون أن نصوص الأسماء والصفات 
توهم التمثيل بصفات المخلوقين» ولم ينقل عنهم أنهم تأولوا شيئًا من 
ذلك. ولا أنهم شبهوه تعالى بصفات المخلوقين. ولو فعلوا ذلك لنقل 
عنهم. وإنما هم يعتقدون أن كل ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله يك من نعوت الجلال وصفات الكمال فهو حق على ظاهره؛. مع 
نفي ممائلة المخلوقات. 

وقول الناظم: (أوُّله)؛ أي: اصرفه عن حقيقته وظاهره بتأويله على 
مجازات اللغة واستعاراتهاء كما أشار إلى ذلك شراح الجوهرة 
00 

ونقول: إن نصوص الصفات لا توهم التشيية الا #عكد من شن 
50 لدان على طهات السابلة 400/17 


6 جوهرة التوحيد للقاني مع شرحها تحقة المريد و41 
() ينظر مثلا : عون المريد شرح جوهرة التوحيد .)4757/١(‏ 


المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَّتّداع 


اعتقاده على أصول باطلة؛ كأهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن 

ولقد' أكن على عتؤلاة المخاوليق عنياة اللة معن ونث متقدم» 
وبينوا خطأهم في تعلقهم بالمجاز فهذا الدارمي كأنْهُ (ت١٠18ه)‏ يقول 
في خطابه للجهمية: «ونحن قد عرفنا ‏ يحمد الله تعالى - من لغات 
العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دُلْسة وأغلوطة على الجهال. 
قوق ميعن اللة:سقاتى النفاك بعلل المجانات7 . 

ولقد كان هذا التوسع في المجاز واتخاذه ذريعة لتحريف نصوص 
الوحيين سببًا في أن بعض أهل السّنّةَ أتكر المجازء وإنكارهم له من باب 
سد الذرائع» وخاصة من الحنابلة» كما يقول ابن رجب» حيث صاروا 
ينفرون من لفظ (مجاز)؛ لأنه إذا أطلق هذا المصطلح. فهموا منه أنه 
ليس تحته معنى ولا 1 

ومن هنا قالوا: إنه لا يوجد في اللغة مجاز ولا في القرآن» وحمل 
لواء هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تغمدهما الله 
برحمته وأسكنهما فسيح جنته» وكانا من كبار المنافحين عن عقيدة أهل 
السّنَّ في الإسلام» وقد انبرى بعض جهمية العصر للرد على الشيخين في 
إنكارهما المجازء ظنا منهم أن إثبات المجاز يصحح عقيدتهم. وهو ظنّ 
خط وياض : 

وأنا أحسب - والله أعلم ‏ أن الرد على من استغل المجاز يكون 
بغير إنكار المجازء. فإن التحاكم إلى النصوص في دلالاتها وتراكيبها وفي 
سياقاتها وفي أحوال المتكلمين والمخاطبين» وفي مقامات الخطاب» 


.)١997ص( نقض الإمام الدارمي‎ )١( 
.)١ا/5/١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )6( 


إنكار المجاز 


وفي قرائن الكلام؛ كفيل بإسقاط دعوى كل مدع للمجاز في غير محله؛ 
لأن التحاكم إلى نفس النصوص هو في حقيقته تحاكم إلى ضوابط اللغة 
ومسلمات القواعد والأصول. 


وكان شيخ الإسلام نفسه يقرر أنه لا يستدل مبطل بنص من القرآن 
أو الحديث إلا وفي ذلك الدليل ما ينقفض م ويبدو أن الإمام ابن 
تيمية كان يشيع هذه النظرية ويقررها فى دروسه وبين طلابه. كما نقل 
ذلك عنه اه تلاميذه وأجلّهم. وهو ابن القيم نا بل إنه ‏ كما 
يقول ابن عبد الهادي ‏ ألف مصنفًا خاصًا فى ذلك سماه: قاعدة فى أن 

3 5 1 ا (”) : . 
كل اية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله ؛ ومن غير ريب أن 
ولا يستطيع أن يجادل بعد ذلك. 


وهناك قضية مسلمة بين أهل العلم عند إرادة تأويل أي نص وصرفه 
عن حقيقته إلى المجازء بأن ذلك لا يكون إلا بوجود القرينةء فالقرينة 
ركن في كل مجاز يُدَّعىء. أو شرط فيهء وهذا كفيل بدحض شبهة 
المخالفين؛ فإن المخاطب لا يجوز أن يلقى إليه مجاز ليست قرينته 
ظاهرة له. وإلا كان الكلام فاسدا أو كذبّاء وإذا كان العلماء يقررون أنه 
«إذا ورد كلام يكون محتملا للحقيقة والمجاز جميعًا في موارد الشريعة 
كان حمله على حقيقته أحق من حمله على مجازه؛ لأنها هي الأصل. 
والسهاة فرع)”*. فكيف إذا كان الكلام من أصله نضا في الحقيقة؟! 
وتحف به دلائل الحقيقة ومؤكدات الحقيقة؟! 
)١(‏ ينظر: المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ 8؟). 


(؟) ينظر: حادي الأرواح (ص”777). (*) العقود الدرية (ص9؟5). 
(:) الطراز (5/5؟5). 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتّداع 


يقول العلامة المعلمي: «وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المجمل 
الذي له ظاهر لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطابء والباقون أجازوا 
التأخير إلى وقت الحاجة فقط. ولا خلاف عند التحقيق في النصوص 
التي ينبني عليها اعتقاد؛ فإن وقت الحاجة فيها هو وقت الخطاب. فهذا 
وحده كافي لدفع ضلالات المبتدعة» فكيف ومعه حجج أخرى ليس هذا 
محل بسطي]؟ !741 


وأيّا ما كان فلا بد من اعتبار القرائن. ولقد عني العلماء بالقرائن» 
ل ينما الأصوليون والبلاغيون» وفصلوا فيها الكلام هوا وبينوا 
أنها أنواع؛ وأكدوا على وجوب اشتمال المجاز على القرينة» لكونه على 
خلاف الأصل. و«خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن مقتضى الظاهر أن يعبر 
عن كل معنى بما وضع له"""'. فلا بد أن يشتمل الكلام المجازي على 
قرينة» وقد يشتمل على أكثر من قرينة" '"» فلهذا عني البلاغيون بالقرائن» 
لمانا أنواع القرائن. فمن ذلك قرينة المقال وقرينة الحالء. والقرينة 
المتصلة والمنفصلة. والقرينة الداخلية والخارجية». والقرينة الإجمالية 
والتفصيلية؛ وسياق الكلام؛ سباقه ولحاقه». ومعرفة حال المتكلم. 
كمنزلته. ومعتمفذه» ومعرفه حاله حين الكلام. وحال المعخاطب عموماء 
وحاله حين وجه إليه الخطاب». وما اشيرة ذلك من الفرانةة ولا بد أيضًا 
من النظر في أول الكلام وآخره. وبذلك يتضح الكلام ويحمل على معناه 
المقصود. 


ولنمثل على ذلك. فنقول: إن قوله يَلِةِ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله 


.)١17ص( رسالة في التعقيب على تفسير سورة الفيل‎ )١( 
(شروح التلخيص).‎ )5817/١( حاشية الدسوقي على مختصر السعد‎ )( 
.)70١7/١( إيضاح الإيضاحء. للاقسرائي‎ )©( 


إتكارالمجاز 


واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"'©2. لو أخذنا بظاهر الحديث لكان 
معناه منع الإحسان؛ لأن سقي الإنسان ماءه زرعَ غيره إحسانٌء وقد 
ندبت الشريعة إلى الإحسان بأدلة كثيرة» وهذا الحديث ظاهره النهي عن 
الإحسان. ولكن ليس معناه كذلك». بل معناه النهي أن يقع الرجل على 
امرأة فيها حمل لغيره» فالمراد بالماء في الحديث ماء النطفة» وبالزرع 
الحمل» بدليل سياق الحديث». وهو أن النبي يكِةِ قال ذلك في إحدى 
غزواته حين وقع بأيديهم سبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لثلا 
يقع أحد من الصحابة على أمة قبل أن يستبرئهاء فالنظر في سياق 
الحديث وسببه هو الذي بيّن معناه» ودل على مراد النبي يِه فمن هنا 
كانت أهمية القرائن؛ وأن لها شأنا في الكلام. وأثرًا فاعلًا في توجيه 
المعنى» ولهذا قيل: «للقرائن تأثير عظيم في تغيير الألفاظ؛ في العموم 
والخصوص والحقائق والمجازات»”''» ولها تأثير في مسارات الأدلة؛ 
«فالاستدلال بالأدلة يختّلف بحسب تجردها عن قريئّة» ويحسب اقتران 
القرائن بهَا)”". 


يقول ابن القيم: «والسياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين 
المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد 
المطلق و تنوّع الدلالة؛ وهذا من أعظم القرائن الدّالة على مراد 
المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته» فانظر إلى قوله 
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تعالى: دف إِتَلَك أت الْمَزِدُ لكرم 4069 كيف تجد سياقه يدل 


)١(‏ رواه أبو داود .)5١04(‏ والترمذي .4)١١7١(‏ وقال: حسنء عن رويفع بن ثابت» 
وحسّنه الألباني فى صحيح أبي داود »)١18450(‏ وصحيح الترمذي (2)407 وفي 
الإرواء .)7١7"/(‏ 

.)75١77/5( الطراز‎ )0( 

(0) المعتيب الأب الحسين النضري (9810//5): 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتداعِ 


على أنه الذليل الحقير»”"' . 

والمقصود أنه متى ما وجدت القرينة الصارفة عن الحقيقة ساغ 
صرف اللفظ إلى المجازء وإلا فالأصل الحقيقة» ولنتأمل في نصوص 
الصفاتء مثل قوله تعالى: #اآليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ ©)» [طه: 5]. فإنه 
ذل رظالى "اتتمتواكه اتغالى تعلى: غروي معو ا لجعقيية | ليق عن كلمي 
وجلاله و. وهذا ما أجمع عليه الصحابة والتابعون الذين حمل عنهم 
التأويل”"' . 


وقوله تعالى: م إن أله عن ب وبين 07 لْمتطهريبت 0 [البقرة: 
١‏ فيه إثبات المحبة لله تعالى. ولا موجب لصرف الآية عن ظاهرهاء 
ولا تأويل المحبة بإرداة الإنعام. كما تقول المعطلة. فليس في الآيتين ما 
يوجب صرفهما إلى المجاز. 


وقول المؤولة: إن إثبات الاستواء والمحبة يستلزم تشبيه الله 
بالمخلوقات. وهذا ممع فنحن نؤول بقرينة العقل. وعئ أن قيام 
الصفات بالله يستلزم التشبيهء يجاب عن ذلك: بأننا لا ننازعهم في نفي 
التشبيه عن الله. وإنما نمنع دعوى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. 
وغاية ما يلزم من إثبات الصفات الاتفاق بين أسماء الله وأسماء 
المخلوق». وصفات الله وصفات المخلوق في اللفظ والمعنى فقط؛ وذلك 
عند الإطلاق. وليس هذا من التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والنقلية. 


فلا قرينة صحيحة معتبرةً ‏ إذن - لا عقليةً ولا لفظيةَ في نصوص 
المراد»ء وهكذا يقال فى سائر نصوص الصفات لله تعالى . 


.)178/1/( بدائع الفوائد (ص7١5١). (0) التمهيدء لابن عبد البر‎ )١( 


إنكار المجاز 


وأما ما جاء في بعض الأحاديث مضافا إلى الله مما هو ممتنع 
عليهء فلا بد أن يكون فى الحديث قرينة مانعة من إرادة حقيقته» وبذلك 
يكون الحديث مفسَّرًاء فلا يكون ظاهره معنى فاسدّاء فيحتاج إلى تأويله 
وصرفه عن ظاهره؛ لأنه مع ما فيه من البيان لم يدل إلا على الحق. 
وذلك مثل حديث أبن هريرة القدسى عن النبى كَل قال: «إن الله ِل 
يقول يوم القيامة: يا بن آدمء مرضت فلم تعدني. قال: يا رب. كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم 
تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يا بن آدمء استطعمتك فلم 
تطعمنى. قال: يا رب. وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. يا بن آدم)”") اريت 


فامتناع المرض والجوع على الله معلوم بضرورة العقل. ومن رعم 
أول الحديث عن آخرهء فدل اير الحديث على أنه جعل مرض عبذده 
مرضه) وجوعه جوعه» لست ولك أن لو عدته لوجدتني عنذده» ولو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

وكما يكون في الكلام قرينة تصحح التأويل» فإنه يكون فيه أيضًا ما 
يؤكد إرادة الحقيقة إذا كانت هي المقصودة. ويرفع توهم المجاز؛ كالتأكيد 
بالمصدر وبتكرار الكلام والكلمة. وبذكر القيود والمتعلقات. وهذا من 
الأصول اللغوية التي نبه عليها العلماء» فتجدهم يذكرون أن تأكيد الكلام 
يفيد «تمكينه من ذهن المخاطب وسمعه خوفًا من توهم العف 0 


)١(‏ شرح المفصلء لابن يعيش (”/ 55)؛ وينظر: المصباحء لبدر الدين بن مالك (ص77). 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابْتّداع 


والمفسرون وسائر العلماء كثيرًا ما ينصون على مؤكدات الكلام 
المختلفة؛ لما لها من الأهمية في تعيين المعنى الحقيقي وتأكيده.» وسد 
طريق المجازء فمن ذلك ما قاله الإمام ابن جرير ككلنْهُ على قوله تعالى: 
َيِل لَلَذِينَ يَكَنْبُونَ آلكتب ِأَيْدِمْ» [البقرة: 74]: «وجه قوله: يآدِيم» 
مع أن الكتابة لا تكون بغير اليد أن ذلك يوجب حقيقة الفعل)"''. ومن 
ذلك قول أبي حيان عند الآية نفسها : «قوله: أبأَيدهمَ» تأكيد يرفع توهم 
المجازا"”''. وقال البقاعي عند قوله تعالى: طفََلِكَ يَوميذٍ بوم عيدٌ © ع2 
ا 3 شير 48 االسترة يق ل]: 0 فين إنياتك الشيء ء ونفي 
قندةتحقيقا لآمره ودفعًا ل ل ا د 
ال 500 لفعبم () ثر لروها عت النان 40 0 4 
لتر رونك القن 0 > ةاعر 1 لان عل رز العو لين 
لتوهم المجاز في الرؤية الأولى)”*'. 
وقال النووي في قوله كله لأبي هريرة ذنه: «من لقيك من وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله. مستيقنًا بها قلبهء فبشره بالجنة)* : 
قال: «ذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجازء وإلا فالاستيقان لا 
يكون إلا بالقلب»”''. وهذا في كلامهم كثير جدَّاء ومن ذلك وهو 
المهم ‏ ما وقع في الكتاب والسّنّةَ من نصوص الصفات الخبرية» فمع 
خلوها من القرائن الصارفة عن المعنى الحقيقي» فإننا نجد في تركيبها ما 
يؤكد الحقيقة» وأنها عن الى اهراد لتكت 6 متكي غيره» وتأمل قوله 
تعالق :0618 توق ما نهف ل نمه إإنا حقف يدت كه [مرح لاه كانسوليل 


.)١59/5( جامع البيان‎ )١( 

(0) البحر المحيط في التفسير .)70//١(‏ (9) نظم الدرر .)47/5١(‏ 
(4)- النى ا الحضون (45/11): (5) رواه مسلم (71). 
() المنهاج شرح صحيح مسلم .)757/١(‏ 


إنكار المجاز 


صريح في إثبات اليدين لله تعالى» فإنه أضاف الفعل إلى الفاعل.» وعدى 
الفعل إلى اليد بالباء» فكان هذا نضا في أنه فعل الفعل بيديه» وأنهما 
يدان حقيقة» ولا يجوز تأويل الآية بتفسير اليدين بمعنى النعمة أو القوة 
مجارًا؛ لأن نظم الكلام يمنع من ذلك ويأباه» وأبعد النجعة من جعل 
الآية هن اقبي الاستعازة الل لأركستل بودن الصفات من 
الاستعارة التخييلية يقتضي أنها لا حقيقة لظاهرهاء وليس لها تأويل 
يخالف ظاهرها يراد من المخاطب فهمهء وهو المجازء. بل المراد أن 
يتخيل السامع والمخاطب ما لا حقيقة له في الخارج وفي نفس الأمرء 
وهذه طريقة أهل التخييل من الفلاسفة”''. والأصل أن الخطاب في 
الكتاب والسّنَّةَ محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامها؛ فإن الله 
تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله ولا نفهمه. 

وقد عقد ابن القيم كِدَنهُ فصلًا مهما في كتابه «الصواعق المرسلة» 
في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. يقول فيه: «لما كان 
وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلمء وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه؛ 
انقسم كلامه ثلا ثة أقسام : 

أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره. 

الثاني: ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. 

الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل يحتاج 


.)8/7( كالعلوي. وهو زيدي التّحلة» ينظر كتابه الطراز‎ )١( 

(؟) للباحث أطروحة علمية بعنوان «البلاغة فى ضوء مذهب السلف فى الاعتقاد» قدمت 
إلى ندوة «الدراسات البلاغية الواقع والمأمول» المعقودة في جامعة الإمام محمد بن 
شعزه الإنطلؤسة قفن الزتافن 18/10/0291 اسه وف نين البصك فى لحن 
العلمي للتدوة (5888/8 01584 وقد توسم فيه الباحث بذكر دلائل الحقيقة 
وضوابط المجاز. 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتداع 


إلى البيان»'''.. ثم.ذكن ابن القيم أن القسدي. الأول يستحيل دعول التأويل 
فيهء وأن تحميله التأويل كذب ظاهر على المتكلم. وذكر أن هذا شأن 
عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها كنصوص آيات الصفات 
والتوحيدء فهذه النصوص - كما يقول ابن القيم ‏ في دلالتها على مرادها 
كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله» وكدلالة لفظ الشمس والقمر 
والليل والنهار والذكر والأنثى على مدلولهاء لا فرق بين ذلك البتة. 

قلت: ومما لا يصح دخول التأويل فيه إضافة إلى ما ذكره ابن 
القيم ‏ ما جاء من نصوص المعادء ومغيبات اليوم الآخرء وأخبار 
القيامة؛" كالبعث هين القيوز:والدجال «زالذانة:والصراظ وكحديف الجدة 
والنارء وأحداث الساعة وأشراطها؛ كتكلم الأرض”"' والشجر””, 
وتكليم السباع للإنس”*'؛ وسائر مسائل الغيب» ومعجزات الأنبياء» فكل 
ذلك لا يدخله التأويل» ولا يجري فيه المجاز؛ لأنه نص لا يحتمل غير 
الحقيقة». ولا دليل ينقل عن هذا الأصل والظاهرء ولهذا لم يؤول هذه 
النصوص في الجملة أحد من طوائف المسلمين» بل أوَّلها الملاحدة من 
الباطنية والفلاسفة» الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود 
والنصارى. 


.085/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(1) كقوله تعالى: طبَوْمِذٍ تحت أَحْبَارَمَا ©4 [الزلزلة: ؛ 

(*) قال طَلِيِدِ: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون ا المسلمون. حتى 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلمء يا 
1210 يهودي خلفي فتعال فاقتله». رواه مسلم في صحيحه )195١(‏ عن أبي 
هريرة ونه . 

)0 قال وك : «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل 
عَذَبَة سوظة :وشراك نعله. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده). رواه الإمام أحمد في 
مسنده د لك أبي سعيد الخدري طلانه . قال محققو المسند: 


إنكار المجاز 


ومثل ذلك أيضًا ما جاء من الأخبار في القرآن والسّنَّة عن 
المحسوسات؛ كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال» كقوله 
تعالى عن السماء والأرض : َالَآ ْنَا طابعينَ )4 [فصلت: »]١١‏ وقوله 
تعالى: لطر تر أت الله مَنَجْدُ له من فى الست ومن فى الْارْسٍ والشسّمس هلمم 
وَالنَجوم َال والشحة وَاَلدَوابٌ6 الآية [الحج: 2118 وقوله مَك عن الشمس : 
«إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش . فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد 
فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء يقال لها: ارجعي من حيث جئت» 
فتطلع من مغربها» الحديث"''. فهذا ونحوه على حقيقته» ولا يجوز تأويله. 

وكان .مق علماء المنه المتقنسين :مق بيناظر “المخالفي المتاولين 
بالنصوص التي استدلوا بها نفسهاء ويزيف استدلالهم بهاء كما فعل ذلك 
ابن قتيبة (ت7175ه) في كتابيه «تأويل مشكل القرآن». و«الاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة». وعثمان بن سعيد الدارمي 
(ت0٠18ه)‏ في كتابه «الرد على الجهمية»» وفي كتابه الآخر «الرد على 
بشر المُريسي»» فهذه الطريقة في مناقشة المخالفين المتذرعين بالمجاز 
أقوى ‏ في نظري ‏ من إنكار المجاز؛ لأن إنكاره لا يعالج الداءء ولا 
يشفي من البلاءء ولا يجدي كثيرًا في الرد عليهم» فلا يكفي إلغاء 
المجاز في قطع النزاع» والحقٌ أن إلغاءه متعذرء يقول العلامة 
المعلمي كدْهُ: «لا حاجة بأهل السّئْة إلى تعسف الطعن في المجاز 
والتشكيك فيه؛ فإنه يخشى من ذلك ضرر أكبر مما يتراءى فيه من النفع. 
وذلك شأن كل باطل يتوصل به إلى دفع باطل آخر)""” . 


ولنورد شيئًا يسيرًا من كلام علماء السَئْة من المتقدمين والمتأخرين» 


)١(‏ رواه البخاري (70717). ومسلم (159) عن أبي ذر 5نه. وهذا لفظ البخاري. 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابتّداعِ 


مما نافحوا به عن عقيدة السلف. وردوا به على المخالفين من أهل 
التأويل والتعطيل المحتجين بالمجاز : 

يقول ابن قتيبة كُذَنْهُ : «وتعمق آخرون في النظر؛ وزعموا أنهم 
يريدون تصحيح التوحيدء بنفي التشبيه عن الخالق. فأبطلوا الصفات؛ 
مثل الحلم. والقدرة» والجلال» والعفوء وأشباه ذلك؛ فقالوا: هو 
الحليم» ولا نقول بحلمء وهو القادرء ولا نقول بقدرة» وهو العالم. 
ولا نقول بعلم. كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا: أسألك 
عفوك. وأن يقولوا: يعفو بحلم. ويعاقب بقدرة» والقدير هو ذو القدرة. 
والعافي هو ذو العفوء. والجليل هو ذو الجلالء» والعليم هو ذو العلم. 
فإن زعموا أن هذا مجازء قيل لهم: ما تقولون في قول القائل: غفر الله 
لك. وعفا عنك. وحلم الله عنك؛ أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالواء 
مجاز؛ فالله لا يغفر لأحد. ولا يعفو عن أحد. ولا يحلم عن أحدء 
على الحقيقة. ولن يركبوا هذه. وإن قالوا: هو حقيقة؛ فقد وجب في 
المصدرء. ما وجب في الصدر؛ لأنا نقول: غفر الله مغفرة» وعفا عفواء 
وحلم حلمّاء فمن المحال أن يكون واحد حقيقةٌ» والآخر مجارًا"'' . 


ويقول عثمان بن سعيد الدارمي في جملة خطابه للجهمية: «ونحن 
قد عرفنا ‏ بحمد الله تعالى ‏ من لغات العرب هذه المجازات التي 
اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال. تنفون بها عن الله حقائق 
الصفات. بعلل المجازات»”" . ثم ذكر طائفة من النصوص التي حملها 
المعطلون على المجازء فنقض عليهم استدلالهم بها من جهة اللغة 


وأساليبها.ء فأجاد فى ذلك وأفاد كاله . 


.)77 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص77.‎ )١( 
.)١90ص( (0؟) نقض الدارمي‎ 


إنكار المجاز 


وقد سار علماء السّنّهةَ من المعاصرين على منهج أسلافهم المتقدمين 
فى هذا آلباب :ومن أكاير علمائهم لهذا العصر شيخنا العلامة المحقق 
عبد الرحمن بن ناصر البراك متعنا الله بحياته» وله في ذلك كلام محرر 
كثير في كتبه المطبوعة وشروحه الصوتية» وفي فتاواه. وها أنا ذا أسوق 
له جواب سؤال عن اليدين في الاستعمال العربي» ومتى تكونان مجازرّاء 
ومتى تكونان حقيقة» وكان له في فتياه مرمى نبيل في الانتصار لعقيدة 
أهل السَّنَّهَء قال السائل : 

س: ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن اليد بمعنى القدرة لا تأتي مثناة 
في لغة العرب. ألا يتعارض هذا مع حديث النواس بن سمعان في «صحيح 
مسلم' في خروج يأجوج ومأجوج: «فيوحي إلى عيسى أني قد بعثت عبادًا 
لا يدان لأحد بقتالهم»» وقد ذكر ابن الأثير والنووي وغيرهما أن المعنى : 
لا طاقة لأحد بقتالهم. فجاءت اليد بمعنى القدرة مع كونها مثناة؟ 

فأجاب شيخنا بما هذا نصه: 

«الحمد لله؛ نعم ذَكّر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم في ردهما على من يؤول صفة اليدين في قوله تعالى: ما مَنَحَكَ أن 
سَجَدَ لِمَا حَلقَتُ ِيَدَىَّ» [صّ: 70] بالقدرة» ذَكرا أن اليدين بلفظ التثنية لا 
تأتي في اللغة العربية بمعنى القدرة» وقد ورد في كلامهما في مواضع: 
التعيير ب(اليدان) عن القدرة» كما في مطلع القصيدة النونية : 
حكمٌ المحبةٍ ثابتٌ الأركانٍ ما للصدودٍ بفسخ ذاكَ يدانٍ 

أ فذرة. 1 

ومن ذلك: ما جاء في الحديث الذي أورده شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى» :)١1١8/18(‏ (إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى متبعًاء 
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرًا لا يَدانِ لك به 
فعليك بنفسك». ودع عنك أمر العوام»» الجدية؛ 


المجارٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتّداع 


وكذلك الحديث الذي أورد السائل ذَكره في الفتاوى .)14/١(‏ 
وهذا قد يشكل مع ردهما على من فسر اليدين بالقدرة؛ بأن ذلك لا 
أصل له في اللغة العربية. 

والجواب: أن لفظ اليد مثناة لها في اللغة العربية استعمالاات: 

فتارة تستعمل غير مضافة» وتلزم الألف. وهذه هي التي بمعنى 
القدرة. تقول: لا يدان لي بهذا الأمر؛ أي: لا قدرة لي عليه. 

وتارة تستعمل مضافة إلى ضمير من قامت به أو اسمه الظاهر؛ 
كقولك : بيدي» أو بيديه» أو بيدي محمد» ويجري فيها إعراب المثنى» وهي 
في هذا الاستعمال لا تكون بمعنى القدرة؛ بل يتعين أن يراد بهما: اليدان 
اللتان يكون بهما الفعل والأخذ والعطاءء ومن شأنهما القبض والبسط. 

وبهذا يظهر ألا تعارض بين إنكار الشيخين على النفاة تأويل اليدين 
بمعنى القدرة؛ لأن ذلك لم يرد في اللغة العربية في مثل لفظ الآية» وبين 
استعمالهما (اليدان) بمعنى القدرة. 

وهناك استعمالان اخران لليدين في اللغة العربية: 

أحدهما: أن يعبر بهما عن الفاعل للفعل» وإن لم يكن باشره 


7 2 


بيديه؛ كقولك: هذا ما فعلت يداك. ومنه قوله تعالى: #دَلِكَ يما َدَمَتّ 
يُدَاكَ# [الحج: ]٠١‏ 

ويأتي لفظ اليدين مجموعًا إذا أضيف إلى ضمير الجمع؛ كقوله 
تعالى: «دَلِكَ يمَا مَدَمَتَ يريك 4 [آل عمران: »]1١8”‏ ومنه قوله تعالى: 
«أوكز نروَا أنَا حَلَقَنا لَهُم يما قِمَا عَمِلَتَ أَيْرِينآ» [يس: .]7١‏ 

الثاني: استعماله مضافًا إليه بعد (بين)» فيكون بمعنى أمام؛ 
كقولك: جلس بين يذيه» ومسشى بين يليه» ويجري هذا الاستعمال في 


ره 


العاقل وغير العاقل؟ كقوله تعالى: «له. ما بَيْنَ أَيْدِيَا وَمَا حَلْفَنَاه [مريم: 


إنكار المجاز 


دام صمء هه سور فيو روم سماو ووم 


4 وقوله: #أومن الجن من يعمل بين يِدَيْهِ»# [سبأ: .]١١‏ وقوله: و«يِسرا 
بيت يِذَىْ بَحمَيِوءُ» [الأعراف: 7ه]» ونظائر ذلك كثيرة. 

فهذه أربعة وجوه من الاستعمالات للفظ «اليدين»: 

ثلاثة منها مجاز وهي: الأول والثالث والرابع. 

والثاني : حقيقة . 


ويمتنع المجاز في اليدين إذا أسند الفعل إلى الفاعل» وعدي إلى 
اليدين بالباء؛؟ كقولك: عملت بيديء» ومنه قوله تعالى: #إمَا مَتَمَكَ أن تَسَجَدَ 


لِمَا خَلَقَتٌ بِيِدَقٌّ» [صن: 76]. 

وأما إذا أسند الفعل إلى اليدين كقولك: هذا ما فعلت يداكء فهو 
من قبيل المجاز؛ لأنه عبر باليدين عن الفعل مطلقّاء وإن لم يكن فعَل 
بيديه . 

وبهذا يظهر الفرق بين قوله تعالى: لول برأ أن حَلَقنَا لهم يما عت 
يآ # [يس: »17١‏ وقوله تعالى: «هما مَبَعَكَ أن جد لما حَلَقَتٌ ِيِدَىٌ# [صنّ: 
هل فلا تدل الآية الأولى على خلق الأنعام باليدين» وتدل الآية الثانية 
على خلق الله آدم بيديه؛ فتثبت له هذه الخصوصية على سائر الخلق. 

فمن جعل آية (ص) نظيرًا لآية (يس) فقد أخطأ من جهة اللفظ ومن 
جهة المعنى؛ فبين الآيتين فروق: 

ففي آية (ص) أضاف الله الفعل إلى نفسهء وعداه إلى اليدين 
بالباء» وذكر اليدين بلفظ التثنية» وأضافهما إلى ضمير المفرد. 

وفي آية (يس) أضاف سبحانه الفعل إلى اليدين بلفظ الجمع. وذكر 
نفسه بلفظ الجمع الدال على التعظيم . 


فيجب التفريق بين المختلفات من الألفاظ والمعاني»: كما تجب 


المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتّداعِ 


انتهى كلام شيخنا عبد الرحمن البراك. وهي فتوى بديعة محررة» 
فجزاه الله خيراء ونفعنا الله بعلومه. 

هذا؛ وليس البلاء والخلل في المجاز نفسهء ولكن البلاء والداء 
العياء في اللأصول الفكرية عند الذين استغلوا المجاز لخدمة معتقداتهم. 
كما أنه لا ذنب لأسلوب الحقيقة لو استُّغل في باطلء. فالذين قالوا: 
إن الله ثالث ثلاثة قال الله عنهم: ظلَمَد كَثرٌ الدِنَ مَالوَاْ إت أنه نَالِتُ 
َنَدتَّةِ4 [المائدة: *7] فحكم الله عليهم بالكفرء ولم يقل: إن لفظ الثلاثة 
باطل» إذن فلا ذنب للحقيقة ولا للمجاز ولكن الضلال كله في الأصول 
التي أَسّس عليها المعطلة باطلهم. وهي الشبهات التي ظنوها عقليات. 
وهي جهليات». فخالفوا بذلك ما عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» واتخذوا المجاز وسيلة لدفع معارضة النصوص لأصولهم. 
ولهذا فإن المعطل إذا ما نوزع في المجازء فإنه قد يسلم جدلا بإنكاره. 
ثم يقول مثلا: أليست اليد ترد في اللغة بمعنى القدرة والقوة؟ فإن قيل: 
نعمء قال: وأنا أقول: إن قوله تعالى: #قَالَ يَإِبِيس ما مَنَعَكَ أن تَجَدَ لِمَا 
حَلَتُ رِبَدَقَّ»4 عر :9/6]؟ أ :: بقدرتي أو بقوتي. وهذا على الحقيقة 
اللغوية» ولا أقول مجارًا. كذا يقول المخالف. فيسلم أن نصوص 
الصفات دالةٌ على معان حقيقية» لكنها غير المعاني التي يثبتها أهل السّنَّهَ 
فيكون ذلك عنده من باب حمل المشترك على أحد معنييه» أو أحد معانيه. 

فيتعين أن يكون الرد عليه لا بنفي المجازء بل من جهة السياق 
والتركيب؛ وهذه طريقة حسنة في مواجهة المخالفين والرد عليهم. 


.)17/75( مجموع فتاوى الشيخ عبد الرحمن البراك‎ )١( 


إنكار المجاز 


وكذلك بالنظر في القرائن المتصلة والمنفصلة؛ كما تقدم قريبّاء وبالنظر - 
كذلك ‏ في تأويل المؤولين وفي تفسيرهم للنصوص؛ فإنهم إما أن 
يحذفوا من الدليل شيئًا أو يزيدوا فيه» كما يقولون في قوله تعالى: «ووجاء 
ريك [الفجر: ؟1]: وجاء أمر ربك؛. ونحو ذلكء. فإن هذه زيادة في 
القرآن» ونسبة قول إلى الله لم يقله.ء ويعجبني في هذا قول ابن مضاء كاله 
حين أنكر على النحويين تقديراتهم البعيدة يقول: «من بنى على الزيادة في 
القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل قد تبين بطلانه» فقد قال في القرآن 
بغير علمء وتوجّه الوعيد إليه؛ ومما يدل على أنّهِ حرامٌ الإجماع على أنه 
لا يزاد في القران لفظ غير المجمع على إثباته. وزيادة المعنى كزيادة 
اللفظ. بل هي أحرى؛ لأنْ المعاني هي المقصودة والألفاظ دلالات 
عليها ومن أجلها"'' . 


في الرد على الخصوم من نفس أدلتهم في مناظراته وفي كتبه» كما تجد 
الرسالة المدنيّة'''» وهي رسالة نفيسة كتبها لأحد أصحابه في المدينة 
نظلت ننه ضفتها الغتوايط الأزيعة الى “لا بد متها عند صرف أى. تصن 
من حقيقته إلى مجازهء وكان شيخ الإسلام قد واجه بها بعض الأشاعرة 
فى مناظرة وقعت بينهماء ولأهميتها فقد طلب ذلك المدنيٌ من شيخ 
الإسلام أن يكتب بها إليهء ففعلء» وذكر له مجمل ما وقع في تلك 
المناظرة» إلى أن قال ككدَنْهُ: «قلت له: إذا وصف الله نفسه يصفة أو 
وصفه بها رسوله تَكِيِ أو وصفه بها المؤمنون ‏ الذين اتفق المسلمون على 


)١(‏ الرد على النحاة (ص75). 
() وهي في مجموع الفتاوى (5/١1ه”_‏ 717/4). 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتّداعِ 


هدايتهم ودرايتهم ‏ فصرّفها عن ظاهرها اللاثئق بجلال الله سبحانه 
وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة. 
لا بد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل”'* بالمعتى المجازي؟ لأن. الكتات 
والسّئّة وكلام السلف جاء باللسان العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منه 
خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها؛ فلا بد أن يكون ذلك 
المعنى المجازى مما"'' يراد به اللفظ» .وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر 
أي لفظ بأي معنى سنح له؛ وإن لم يكن له أصل في اللغة""“. 

الثاني: أن يكون معه”*؟ دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه. وإلا فإذا كان يُستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق 
المجازء لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرفء بإجماع 
العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع 
عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا 
بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لا بد من أن يُسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض؛ 
وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادةٌ امتنع تركهاء ثم 
إن كان هذا الدليل نصًا قاطعًا لم يلتفت إلى نقيضه. وإن كان ظاهرًا فلا 
بد من الترجيح . 

الرابع: أن الرسول يَكةِ إذا تكلم بكلام. وأراد به خلاف ظاهره 
وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وأنه أراد مجازه. 
سواء عيّنه أو لم يعيّنه لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه 


)١(‏ أي: في اللغة. )١(‏ فى الأصل: «ما»» وهو تحريف. 
(*) كما صنع القرامطة والروافض. (:) أي: اللفظ. 


إنكار المجاز 


الاعتقاد والعلم.... ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات 
وأبين الألسنة والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس 
علماء وأنصحهم للآمة. وأبينهم للسدة: فا وز أن يتكلم هو وهؤلاء 
بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على 
“'". إلى آخر كلامهء وهو بديع جدّاء يحسن الوقوف عليه. 

وإذا كان من المعلوم أن مذهب ابن تيمية الذي يقرره بدلائله. 
واستقر عليه أخيرًا هو نفي المجاز في اللغة فضلًا عن القرآن؛ فلا بد أن 
يكون ما ذكره من هذه اللوازم لمن أراد صرف اللفظ عن حقيقته. أنه - 
عند الشيخ ‏ من باب التسليم الجدلي» وإلا كان تناقصًا؛ فإن مضمون ما 
ذكره شيخ الإسلام من هذه الضوابط الأربعة يتضمن إثبات المجاز في 
اللعةديل :فى القرافة لفن :تسوصن الضعات» الله إل أن يكرن 
تأليف الشيخ لهذه الرسالة قبل أن ينكر المجازء حيث كان يقول به. 
ويثبته» وكان في ذلك على مذهب الجمهور المثبتين للمجازء ثم عدل 
عرخ اذلك :إلى الأكازة كمااسياتى تقريرة: 

وتطبيقًا لما ذكره الشيخ كأنْهُ من توقف صحة التأويل» وصرف 
اللفظ عن حقيقته إلى مجازه على هذه الضوابط الأربعة؛ نسوق قوله 
تعالى: ##البّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْنَوَئ 9©* [(طه: 50]؛ فأقول: إن لفظ 
استوق: ايمتتخ تأوئلة فيه اتا -وجيالة على “مسس اسعرلى كاذ عا كما 
ذهب إلى ذلك كثير من أهل التأويل من النفاة» وذلك لتعذر الأمور 


الأويدة: 


ظاهره» 


فلا تغرف :فى اتلعة أن اسقوى بيات بمعتن: اسعوكق + كنا لفن 
دلك ابن الأعراق من ة اللغويين القيا7 2 وَأمنا ما ذكزة بعص 


لل مجموع الفتاوى (5/ 590"). 
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المصنفين في اللغة أن من معاني استوى استولى”''» فذلك راجع إلى 
تأثرهم بمذاهبهم العقدية في نصوص الصفات. 

” - وليس في الآية قرينة توجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
مجازه. 

“" - ولو فرض وجود قرينة - كما يزعم النفاة -؛ فإنها معارّضة بما 
يمنع اعتبارهاء وذلك من وجده كثيرة» منها: أن الاستيلاء لا يختص 
بالعرش وحده. بل الله مستول على جميع الكائتات» اقل أحاظ علمةه 
وقدرته بكل شيءء. فهو مالك جميع المخلوقات. والمتصرف فيهاء فأي 
معنى لتخصيصه بالعرش؟ ! 

: - ولم يأت عن الرسول يَكِيّهِ ما يبين أنه ليس المراد بالاستواء 
حقيقته؛ وقد فسّره الصحابة بالعلو والارتفاع. فلما انتفت الأمور الأربعة 
التي هي شرط لصحة التأويل علم بذلك بطلانه. 

وثم شيء آخر يقال هناء وهو ما أشار إليه الرازي من أن لفظ: 
(استوى) له عدة معان مجازيةء فمن معانيه: الاعتدال؛ أي: القيام 
بالعدل. ومنها الإقبال على الشيء». إلخ. فإذا عَدل باللفظ عن معناه 
الحقيقي إلى المجاز تنازعته تلك المعاني المجازية الكثيرة» كما يقول 
الرازي”''» فلا يكون ‏ حينئذ ‏ صرف اللفظ إلى بعض المعاني المجازية 
إلا بالترجيحات اللغوية الظنية» «والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته 
غير جائز بإجماع المسلمين» وهذه حجة قاطعة في المسألة. والقلب 


)١(‏ رواه عنه بسنده اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/ 547). والخطيب في تاريخ 
بغداد (5/ 7585)». والذهبى فى العلو »)١١70/7(‏ واستقصى محققه تخريجهء فلينظر . 

(؟) كالجوهري في الصحاح (5/ مم والراغب في المفردات (ص1”9). 

() التفسير الكبير »)١184/1(‏ وذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي )١85/5(‏ أن 
للاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى. 
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الخالي عن التعصب يميل إليه: والفطرة الأصلية تشهد بصحتهء وبالله 
التوفيق»”'"' . هذه عبارة الرازي نقلتها بحروفها. وهي ما بين التنصيصين» 
وهي مهمة في هذا الباب». لا من حيث صحة معناهاء ولكن من جهة 
صدورها من الرازي المناصر للتأويل؛ فإن كلمته هذه حجة عليه وعلى 
أصحابه الذين عدلوا بلفظ استوى إلى المجازء ولقد فهم منها أحد 
البلاغيين الكبار من المغاصرين أن الرازي تخلى عن عقيدته السابقة» 
واعدق دهن البلف"""1 .ولس كدلاف "فإن اذى يعامل كلاه الاو 
من بدايته يجده متذبذبا في هذه المسألة؛ فإنه يقول في أول كلامه: «قال 
تعالى: «#اآليَحمَنَ عَكَ الْمَرشٍ أسْتَوئ (©» دل الدليل على أنه يمتنع أن 
يكون الإله في المكان» فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما 
أشعر به ظاهرهاء إلا أن في مجازات هذه اللفظة كثرةة» فصرف اللفظ 
إلى البعض دون البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الظنية»”" إلخ. 
فهو لا يثبت المعنى الحقيقي لاستوى؛ لامتناع المكان بمفهومه عنده. 
ولا يثبت المجاز لكثرة معاني استوى المجازيه» ولتعذرٍ ترجيح واحد 
منهنا إلا تمر جحات:ظنية » نم يذكر أن الاعتماد في ذات الله على 
الدلالات الظنية ممتنع . فالرجل حائر كما ترى؛ لم يُثبت الحقيقة» ولم 
يقل بالمجاز (التأويل): بل هو والله أعلم - إلى التفويض أقرب. وبئس 
المدهه هرا 

وأيّا ما كان؛ فإن المقصود هنا أن تلك الأمور الأربعة التي ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية لا تتوافر - أو لا توجد - في شيء من نصوص 
الصفات التي تأولها النفاة» ولهذا كله وقع الإجماع من السلف على أنه 


(1).. التفسين الكينا (/1/ 215 
)٠(‏ هو: الدكتور إبراهيم الخولي في كتابه متشابه القرآن (ص74). 
(*) التفسير الكبير (/9/ .)١89‏ 
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ولو يجوز إعنافة المجاق إل عنفات؟ انلها 7 

فالسلف مجمعون على أن صفاته سبحانه محمولة على الظاهرء 
وهو حقيقة الكلام. فلا يتعرض لصفات الله بتأويل ولا ردء فإن القران 
نزل باللغة العربية» وفهم السلف على مقتضى تلك اللغة الشريفة» فإذا 
أثبت الله لنفسه صفة أثبتوها له على ظاهرها اللائق به تعالى؛ لأن هذا 
هو الأصل. فالقرآن بين أيديهم. ولم يفسروه بخلاف ظاهره. والأصل 
أنهم فهموه على ظاهرهء بمقتضى اللسان العربي. 

قال سفيان بن عيينة (ت98١ه):‏ «كل شيء وصف الله به نفسه 
فقراءته تفسيره؛ أي: هو على ظاهره لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من 
التأويل””'. فجميع نصوص الصفات في الكتاب والسَّنّةَ تجرى على 
ظاهرهاء مع نفي التكييف والتشبيه عنهاء وقد حكى إجماع السلف على 
هذا غير واحد من العلماء»ء منهم الخطابي (ت788ه)" "2 وأبو عمر 
الطلمنكي (ت555ه). وأبو تُعيم الحافظ (نت47”8ه). وأبو نصر 
السجزي (ت45ه)”*': وابن عبد البر (ت8477ه*2» والخطيب البغدادي 
)ته وغيرهم. 


ولا يرد على هذا ما يذدّعى من أنه جاء عن طائفة من السلف أنهم 
فسروا بعض نصوص الصفات تفسيرًا مجازيًا؛ لأننا نقول: إنهم مع ذلك 


)١(‏ الحجة في بيان المحجةء. للأصبهاني ,.)151/١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة» لابن 
رجب (55/5). 

(0) العلوء للعلي العظيم .)١7577/5(‏ 58 العايق /119535): 

2 مجموع الفتاوى .)771١7/7(‏ الصواعق المرسلة (5/ .)١785‏ 

.)١55 /5( التمهيد‎ )( 

(7) جواب أبي بكر البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات (ص54). 
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هذا على ما يسميه البلاغيون بالكناية» فإن الكناية تجمع بين الحقيقة 
والمجازء وإن كان المعنى المجازي فيها أظهر؛ لأنه المقصود 
لم07 وأما المعنى الحقيقي فمقصود بالتبع؛ فإنه دليل المعنى 
المجازي؛ كقولهم: فلان عادته بسط الكف. يريدون أنه كريم كثير 
البذل. فكونه كريمًا هذا مدلول الكلام مجارًاء وقد دل على ذلك بسط 
كفه للعطاءء وهو ما أفاده ظاهر الكلام. كما قال أبو تمام: 
هوة تفط الكو م اه نَنَامَا لِمَبِض لم تُطغْةٌ أَنامِلَة 
ولو لم يكن في كمه غيرٌ روجو لجا بها فليتتي اللَّهَ سائلة9© 

وقد جاء هذا الأسلوب في القرآن في قوله تعالى: #ولا يَحْمَلَ يَدَكَ 
مغلولة. إل عنقك وله لسطليهنا كل البسْطِ» [الإسراء: 19]. 

وبهذا التقرير يسلم إجماع السلف المذكور. ولا تهمل دلالاات 
النصوص التي تقتضيها سياقاتها. ومن ذلك ما جاء عنهم في تفسير قوله 
تعالى :ادق يواه [العية 54] قالوا: أى: بمراع ميك :ويحفطنا 
وكلاءتنا ورعايتناء وهذا هو المعنى الكنائي المجازي المستفاد من ظاهر 
السياق. ومع ذلك فقد احتجوا بهذه الآية على إثبات صفة العين حقيقة لله 
تعالى» وهذا هو المعنى الحقيقي للعين المستفاد من ظاهر السياق أيضاء 
وإنما عبّر عن الرؤية والحفظ والكلاءة بالعين؛ لأن من يحفظ شيئًا 
ويرعاه فإنما يكون ذلك تحت مرأه وبصره. وبهذا يعلم أن قوله تعالى: 
ْنَا ليس ظاهره أن السفينة تجري في عينه تعالى» التي هي صفته 
سبحانه. كما يطلق ذلك بعضٌ الناسء» فذلك باطل؛ فإنه لا يجوز أن 


)١(‏ ولهذا ذهب أكثر علماء البيان إلى عد الكناية من أنواع المجازء كما يقول العلوي في 
الطراز /١(‏ 0/0”) . 
(؟) ديوانه (ص”777). من قصيدة في مدح المعتصم . 
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يكون ظاهر كلام الله كفرًا وباطلاء بل ظاهر الآية الإخبار عن السفينة 
نآفينا تجري بعينه تعالى ؛ أ بمرآه تعالى وحفظه وكلاءته لتلك السفينة 
وما فيهاء وتدل الآية ‏ أيضًا ‏ على إثبات العين الصفة لله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالى: «#إتنى ممَحكُما أَسْمَمْ وليك 49 [طه: :]؛ 
فإن الآية تدل على حفظه تعالى وكفايته لموسى وهارون ,كه وهو 
المعنى الكنائي» وتدل الآية أيضًا على المعنى الحقيقي للسمع والرؤية» 
وأن ذلك من أوصافه تعالى. 
تارك اللذقئ: له التعير فب ع ولي ل السعاوات 
والأرضء وهذا هو المعنى المجازي الكنائي الذي فسرها به السلف. 
كما تدل الآية أيضًا على أن لله تعالى يدا يفعل بها ما شاء. ويخلق بها 
ما شاءء ويقبضها ويبسطها إذا شاءء ولا يصح أن يقال: إن ظاهر الآية 
أذ :ملكوت: السغناواة وال رضن في يد الله قابضًا عليها الآن؛ فإن ذلك 
يكون يوم القيامة. 

فمن أثبت من هذه النصوص وأمثالها ما تدل عليه من المعاني 
الكنائية وما تدل عليه من المعاني الحقيقية التي هي أوصافه تعالى». فقد 
نامور معنى الكلام» ومن قينا عل :لدان الكناتية المطازية 
فقط؛ فقد هضم النصوص حقَّهاء وعظّلل الألفاظ. وفرغها من دلالاتها. 

هذا؛ وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا الطريق 
الذي سار فيه جمع من الأئمة المتقدمين. وهو الرد على الخصوم من أدلتهم. 
مع إثباته للمجازء كما هو ظاهر من كتبه» وكما هو صريح كلامه السابق» بل 
وقفت له على فتوى نقلها جمال الدين القاسمي 0ت11775ه) كلَنْهُ ينبت فيها 
المجازء وينكر أن يكون قد أنكره. يقول القاسمي: «وقال كُلَنَه [أي : 
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دليله. وبالتأويل الجاري على نهج السبيل» ولم يوجد فى شيء من 
كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل» والله عند لسان كل 
قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصوابء وما قتح به الباب 
إلى هدم السّنَّةَ والكتاب» واللحاق بمحرّفة أهل الكتاب» والمنصوصٌ عن 
الإمام أ خَويد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجازء ولم يعرف 
عن غيره من الأثئمة نص في هذه المسألة. وقد ذهب طائفة من العلماء 
من أصحابه وغيرهم؛ كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخَرّزَيَ وأبي 
الفضل التميمت”'' وابن حامد”'' ‏ فيما أظن ‏ وغيرهم إلى إنكار أن يكون 
فى القران مجاز. وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المجرفين 
للقرآن بدعوى المجازء فقابلوا الضلال والفساد بحسم الموادٌ. وخيار 
الأمون التوفظ و لاون الو 


وهذه الفتوى في نظري هي الفيصل في موضوع المجاز. وما يجب 


ف أن انان" ناشث:. 


- أن نفي المجاز جاء محاولة لقطع الطريق على من استغله لنصر 
باطله. ولكن ذلك لا يجدي ا ولا يقطع النزاعء كما تقدم . 


)١(‏ توفي سنة (١٠5ه).‏ (6) توفى سنة (107ه). 

(9) محاسن التأويل 222257/10). وقد أشاد غير واحد م الفضلاء بإيرادنا هذه الفتوىء 
منهم الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بمقاله (ضياع مأثور الأسلاف) الذي 
كتبه في جريدة الجزيرة السعودية في العدد )١5150(‏ الصادر يوم الخميس "١‏ شوال 
4 اههء والفضل في الحقيقة يرجع إلى الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى» فهو الذي 
عثر على الفتوى ونشرها في الناس. 
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وهذه الفتوى غير موجودة في مؤلفات ابن تيمية المطبوعة؛ ومن 
المعلوم أن كثيرًا من تراثه وبخاصة فتاواه لم يطبع» فهو ما بين مخطوط 
ومفقود. وذكر مؤرخ الإسلام الذهبي أن فتاوى ابن تيمية في الفنون تبلغ 
للأثمنة معلد يل اكد" تند أتى مطنين غير مرتات فى انيه الفتؤى 
المذكورة آنفا إلى شيخ الإسلام؛ وذلك لأمرين: 

الأول :أن اسلوت الفقوى الدق كتمة يبهو اسلوف ةيةه 
فالنمس نمّسهء والقلم قلمه. وهذا واضح من جهة قوة العبارات وغزارة 
المعلومات. وإيضاح الجواب للسائل» والاحتياط في منطوق الكلام 
ومفهومه. وحماية عقيدة السلف. إلى غير ذلك من الأوصاف التي يعرف 
بها أسلوب العالم. ولقد عرضت هذه الفتوى على ثلاثة من كبار علماثنا 
المعاصرين المتبحرين في التراث التيميّ» فوافقوا على أن هذا أسلوب 
شيخ الإسلام؛ وهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كانه 
وكحقنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين كله -وشيهيا 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك أطال الله في الخير بقاءه. 

الثاني : أن الذي نقل هذه الفتوى ‏ وهو القاسمي ‏ من أعظم 
الناس معرفة واظلاعَا في هذا العصر على آثار ابن تيمية» وكان يعيش في 
بلاد الشام التي كان عاش فيها شيخ الإسلام. ويدل على ذلك أن 
مؤلفات القاسمي وخاصة تفسيره محاسن التأويل مليئة بالنقول عن ابن 
تيمية» وربما ساق رسالة كاملة لهء بل إنه أحد القلة في عصره ممن 
نهض بالمنهج السلفي العلمي والعملي في الجملة: وقد لقي في ذلك 
أذى كثيرّاء كما هو معلوم. ويبعد أن يظن بهذا الشيخ الجليل أن ينسب 
إلى شيخ الإسلام كلامًا ليس لهء أو هو في ريب منه. 
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والحاصل: أن شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ كان في أول أمره على 
رأي الجمهور في إثبات المجاز» ثم عدل عن ذلك» وطبعي أن يختار 
الآنان ران ثم يرجع عنهء بل إن شيخ الإسلام أخبر عن نفسه أنه رجع 
عن مسائل كان يفتي فيها على مذهب الآباء”'' . 

ومهما يكن فإن شيخ الإسلام ابن تيمية حين رأى إفراط المبتدعة 
في المجاز واستغلالهم له في إثبات عقائدهم بغير حق» حتى صار غالب 
من يتكلم في المجاز في عصره وقبل عصره هم المبتدعة ‏ كما يقول ابن 
رجب”" ‏ على اختلاف فرقهمء بدءًا من مبتدعة الصفات المعطلة» إلى 
الفلاسفة أهل التخييل الذين يزعمون أن المراد بنصوص المعاد خلاف 
الظاهر. لامتناع القول بظاهرهاء فلا جنة - عندهم ‏ ولا نار ولا بعث 
للأجسادء وإنما ذلك مجاز كلّهء إلى المرجئة الذين حصروا الإيمان في 
التصديق». وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان» وكل ما يطلق عليه 
إيمان من الأعمال في نصوص الكتاب والسَّنَّة فهو عندهم إطلاق 
مجازي» إلى غير هؤلاء من المتنكبين لطريق السلف في أصول الدين. 

فحين رأى شيخ الإسلام هذا العبث بالكتاب والسّنّة لجأ بأخَرة إلى 
القول بإنكار المجاز مطلمّاء انطلاقا من باب سد الذرائع» وكتب في 
ذلك كتابات شتى» كما تجده في كتاب الإيمان وغيره» وعلى هذا فما 
يوجد في كتب شيخ الإسلام من إثبات للمجاز فهو قبل أن ينكره بالكلية» 
وليس ذلك من باب الازدواجية في القول» ولا هو من اختلاف المنهجين 
النظري والتطبيقي» كما قيل”"» نسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ويرحمه وسائر علماء المسلمين. 


(؟) الذيل على طبقات الحنابلة .)١7/5 /١(‏ 
(9) ممن قال بذلك صاحب كتاب المجاز في اللغة وفي القرآن (؟/ .)185١‏ 


المجاز عند أهل السّنّة 


تبين مما تقدم أن المجاز كان معروفًا في كلام العرب» ومتداولا 
في كلام العلماء الأوائل من أهل اللغة وغيرهم قبل أن توجد الفرق 
الكلامية» والذي أريد إثباته هنا أن أبين أن المجاز كان موجودا في كتب 
أهل السّنَّةَ والجماعة ومصنفاتهم في التفسير والعقائد واللغة» كغيره من 
الأساليب العربية التي تحدثوا فيهاء وخرجوا عليها شواهدها من نصوص 
الكتاب والسّئَّةَ ومن كلام العرب». والذي دعا إلى هذا المبحث ما يقال 
فخ أن المجاز لا يثتة أهل السّنّة» وإنمًا هو من بضاعة المتدعة فحسب» 
والحق أن هذا ليس بصحيح؛ وفيه مصادرة لجهود أهل السّنّة؛ فإن 
حديثهم في المجاز كثير» ولقد تقدم في هذا البحث أسماء طائفة من أهل 
السّنّةَ الذين ذكروا مصطلح المجاز صريحًاء وتحدثوا عنه في مصنفاتهم, 
وهم من الأئمة المعترف لهم بالرسوخ والفضيلة ونصرة مذهب السلف في 
الاعتقاد. وأوردنا طرفا من كلامهم في المجازء فمن أولئك: الإمام 
أحمد بن حنبل (١5١ه).‏ وحققنا بشهادة كبار أصحابه إثياته للمجازء. 
ومن أولئك أيضًا محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين صاحب 
الجامع الصحيح (ت75505ه)ء. ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي صاحب 
الرد على بشر المريسي (ت5165ه). ومنهم أبو محمد ابن قتيبة 
(ت07؟ه)ء ومنهم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري (ت١٠"ه),‏ 
ومنهم أيضًا أبو سعد السمعاني (ت484ه)». وهو الذي يلقبه شيخ 
الإسلام اعن 'تيممتينة بالإمام:وغو احدةاثعنة الشنة "نين أصيحات 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابّتّداع 


(َ 


الشافعي”' ٠‏ وكل هؤلاء تقدم حديثهم في المجاز» في أثناء الحديث عن 
تاريخ نشأته . 

وهكاك فين أئية التتدفة تعرفن للنجازة والكقه سفاء :توميعا أو 
سعةء كالإمام الشافعي كأَنْهُ (ت:5١٠ه).‏ ومنهم أبو عبيد القاسم ابن 
سلام كْدَنْهُ (ت:7١ه).‏ وسلف حديثهم في ذلك» ومنهم أيضًا محمد بن 
على الكرّجِئٌ القصاب صاحب كتاب الْسَنة (رت0٠7”5ه‏ تقريبًا) الذي نعته 
شيخ الإسلام ابن تيمية ب: الإمام المشهور في أثناء المئة الرابعة""'. 
ووصفه الذهبي ب: الإمام العالم الحافظ... الغازي المجاهد" ". يقول 
القصاب في تفسيره لقوله تعالى: اسيم عَلَ لطر 9)*» [القلم: 17]: 
«فيه دليل على أن في كلام العرب استعارة» ووضع الكلمة موضع 
غيرشاء نهنا :دلبل ضلى أسعة اللسشان 7 

إلى غير هؤلاء من أهل السّنّة الذين أقروا بالمجازء وذكروه في 
مصنفاتهم. ومن أراد الاستزادة في هذا فليراجع الرسالة اللطيفة التي 
كتبها أخونا الدكتور يوسف العليوي. بعنوان: (المجاز عند أهل السنة)؛ 
فلا يليق بعد ذلك أن يقال: إنه لا يقول بالمجاز إلا مبتدع. والأقرب أن 
يقال: إن المجاز يتذرع به المحق والمبطل؛ فالمحق يستدل بالمجاز على 
الحق كما يحتحٌ بالحقيقة» أمّا المبطل: فلا سبيل إلى باطله أو بدعته إلا 
بالمجاز غالبًا؛ فهو تُرْسُهُ وجُنّته. وملادهُ وبغيثه؛ فكل مبطل مجازي» 
ولبين كل مجاري مبطلاء والله أعلم. 

وليكن هذا آخر القول مني في هذا الكتاب. والحمد لله أولا وآخرًا 
وظاهرًا وباطئاء وصلى الله على نبينا محمد خير البرية» وعلى اله 
وأصحابه ذوي النفوس الزكية» وسلم تسليمًا. 


230 مجموع المتاوى (:/598). زفق درء تعارض العقل والنقل (75077/5). 
(') سير أعلام النبلاء (9517/15). (:) نكت القرآن .)"8٠١/4(‏ 


لما فَرَعْت من كتابة البحث في أول أمره. اطلع عليه الباحث الكبير 
الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عَقِيل الظاهري. فكتب عليه تعليقًا لطيًا فى 


ا وجهته» وترجيح أدلته» جاء في اثنتئ عَشْرَةَ صفحة». وقد عزمت 
على نشره مع هذا البحث. ولكنّ الأستاذ رغب إلى ألا أنشره الآن؛ لأنه 
أعاد النظر فيما كتب بعد أن نشَّرْتُ البحث في مجلة جامعة الملك 
سعودء فرقم تعليقًا جديدّاء وأطال النفس فيه جدًاء؛ حتى جاء بحجم هذا 
البحث الذي بين يديك. فلم يعد من المناسب نشره معه؟ فلأدعه للشيخ 
ينشره حيث شاء؛ أيده الله بتوفيقه» وأشكره الآن على ما أطرى وأثنى 

ثم رأيت في موقع أهل الحديث تعقيبًا مفيدًا للشيخ اللغوي 
الأصولى عنس ين أجينة حسانين الجهنيٌ المصريً». رقمه بعد أن اطلع 
على البحث في المجلة المذكورة» وهو تعقيب مفيد. أنصف فيه وأجاد 
إلى حد بعيد؛ بَيْدَ أنه خالف في الوجهة. وجنح إلى نفي المجاز مطلَقّاء 
وقد بدا لي أن أَنشْرَهُ مع بحثي لما فيه من الفوائد التي تهم القارئ مهما 
كان مذهبه في المجازء وسأعلّق على ما أراه محتابًا إلى تعليق مما لا 
أوافق فيه الشيخ حسني بن أحمدء مفتتِحًا التعليق في الحواشي بذكر 
اسمي. وما سوى ذلك من التعليقات فلكاتبه الشيخ حسني» نفع الله به 
وبعلومه.؛ وجعلنا وإياه ممن يهدون بالحق وبه يعدلون. 
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استغلالٌ المبتدعة للمجاز قراءة في البحث الماتع 
«المجاز من الإبداع إلى الابتداع, لفضيلة الشيخ الدكحكتور 
عبد المحسن بن عبد العزيز المسكر 


مقال كتبه 


حسني بن أحمد حسانين الجهنيٌ 


الحمد لله رب العالمينء. والصلاة والسلام على النبي الأمين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعدذ: 

فقد وقَمْتُ على بحثٍ بعنوان: «المجاز مِن الإبداع إلى الابتداع»؛ 
لقنبيققا''" اللقوئ الأديتي» الدكتور هق المحم رد عبد العورة السبكر؟ 
أَيّده الله»ء وهو منشورٌ في «مجلة الدراسات الإسلامية» الصادرة عن 
جامعة الملك سعودء سنة 5475١ه؛‏ فوجدتهُ اسْتِمَلَ على إبداع» وحسن 
ابتداع : 

أما الابداع الذي فيه: فعرض ما تبنّاه مثبتو المجاز ونافوه؛ مسائل 
ودلائل؛ مع الوقوفٍ على لوازم كلا القَولَيْنء والنظر في سبب الخلافٍ 
وثُمَرَتَه وقد نثره الشيخ بفصيح عباراته» وبليغ معانيه وإشاراته. 

وأما حسن الابتداع: ففي حشدٍ أقوى ما عند المتخْاصِمَيْن؛ وافتراع 
وجوه من النظر لهماء قد تَسْهّدُ لقولهماء وقد عَفِلَ عن ذكرها أو بيانها 


)2320غ2 قال عبد المحسن العسكر: هذا من تواضع الشيخ حسني وزكاء نفسه ؟ أدام الله في 
الخير أيامه . ووالى عليه فضله وإنعامه. 


المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتّداعِ 


وتحريرها؛ بحيثٌ يمكتُّكَ أن تَعْدَهُ أقوى ما في هذا الباب؛ مما جادت به 
قرائحٌ المجازيينَ المعاصرين؛ نظرًا وتحريرًا وجمعًا لأقوى الحَبَح؛ ولا 
أستثني حتى أبحاتٌ الدكتور الأخرى في هذا المضمارٍ. 1 
وَائِنُ اللَّبُونِ إِذّا مَا ل فِي قَرَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ الب القَنَاعِيسِ 

وقد وازَّنَ الدكتور عبد المحسن - أيّده الله - فأوقَمَ المجارّ في اللغةٍ 
والشرعء مع تبرئتهٍ من الاستغلالاتٍ الباطلة؛ والتوجيهاتٍ المدخولة؛ 
ففوّت على مُتْبِتِيهِ مِن أهل الأهواء على اختلاف طوائفهم: أغراضهُم 
القاينكة 4 ود عزنا العاف - ف أهل السة والأثر الأهدافت الصحيحةً». 
والمقاصدٌ الحميدة التي تَغيّؤها . ْ 

وكانات وجهة الدكترر عبن المهيين الا يصاوم جنا كابعا عيد 
هؤلاء أو هؤلاء؛ فلا يُعارِضَ ما أجمَعَ عليه أهل السُّنَّةَ من صحيح 
العقائد.ء وكذلك ما تقرّر عند علماء البيانِ والعربيّة والتفسير وغيرهم من 
مستحسّن الأصولٍ والقواعد؛ وجعَلَ الشيحٌُ على رأس ذلك شَظَرَ 
الحْسُّن؛ وهو: أصل «المَجَار). 

وقد ذكرٌ الشيحٌ أنّه أراد لبحثِه تحقيقّ هِدَقَيْنِ: 

أحدُهما: بِيانٌُ أصالةٍ المجازء وأنه أسلوبٌ عربنٌ معروفٌ في كلام 
العرب قبلَ أن تُوجَدَ الفرقٌ البدعيّةُ والمذاهبٌُ الكلاميّة . ْ 

ثانيهما: إثباتٌ أن القولٌ بالمجاز أقوى في الردّ على أهل الْبدّع 
وإبطال دعاواهم من القولٍ بنفيه. 1 ْ 

وقد أطال في تحرير القولٍ في هدَّيْن الهدقَيْن؛ لكني أقولٌ: 

أرعوات د لي انيخا كلم في جدين اودلا اناي معارين 
للأوّلء مُقِر بالثاني بل مقرّر له: 

ما الهدَفٌ الأَوّلُّ: فمع ما سلَفٌ ذكرُهُ مِن استحساني لبحثٍ الشيخ؛ 


المجاز من الا بداع إلى الابتداع 


المجازٍ في كلام العرّب ونصوص الشرعء 97 م فهو 
أسلوت عربىٌ جار مجرى الحقيقة الع ١‏ أو الكناية0") ٠‏ وهو داخل فى 

التواظؤ العامء أو في المشكّكِ؛ وهو أقرّبُ؛ ونظريَّةٌ القدر المشئَرَكِ أو 
اق : 0 قن أهم الأول التي ا بها شيخ الإسلام ضح فهم 


010 


فيه 


قال عبد المحسن العسكر: دعوى أن أجنالبيت المجاز تجري مجرى الحقيقة المجرّدة 
مف لآ لوحا كله :كانه على قتف هذه الفكرة وجل أبالبي المتجار مق 
أنواع الكناية هو إقرارٌ بالمجاز؛ لأن صاحب هذا القول يلزمه أن يقر بتقسيم الكلام 
إلى حقيقة ومجازء وإذا أقر بالتقسيمء لزمه الإقرار بالمجاز؛ لأن الكناية عند 
المتحققي واسطة ١ن‏ بين الحقيقة والمجاز. فهي ليست بحقيقة؛ لأن اللفظ لم يُرد به 
معناه الحقيقي. ذل العليية لازمه. وليست بمجاز؛ لأن المجاز لا بد له من قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. والمذهب الثانى: أن الكناية مجاز خالص» ونسبه 
صاحب «الطراز» (571/ إلى أكثر غلماء الببان» لأن من يقول: ريد كتير الرماة: 
يريد في المقام الأول .أنه كريم؛ فعبّر بالملزوم. وهو كثرة الرماد. وأراد اللازم» 
وهو الكرم؛ فهذا يكون مجارًا؛ لأن اللفظ استعمل في غير معناهء وذكر ابن الأثير أن 
الكناية جزء من الاستعارة؛ لأن الاستعارة لا تكون إلا بحيث يُطوّى ذكر المستعار 
لهء وكذلك الكناية؛ فإنها لا تكون إلا بحيث يُطوَّى ذكر المكنئ عنه. ينظر: «المثل 
السائر؛ (/ 00)؛ وبهذا يظهر ضعف القول يأن الكناية من فيل الشفيقة : اه. 

قال عبد المحسن العسكر: التواطؤ العام هو المشْئَرّك المعنوي. وهو: ما يشترك 
أفراده في لفظه ومعناه؛ كالإنسان والحيوان: فإن استوت أفراده فى المعنى. فهو 
المتواطئ الخاصّ؛ كالإنسان والحيوان. إن تفاوتت في المعنى. فيسمّى المشكك. 
وهو نوع من المتواطئ العام؛ كالعالم» ٠‏ والموجودء والثور والبياضء» وتقدم في 
البحث: : أن ظهور المعنى في أحد اللفظيّن لا يُدكر - وقد أقَرّ به الشيخ حسني» بل 
زَعَم أنه أقرّب ‏ مما يقنضي أنه الأصل. والثاني فرع . 

ثم إِنَّ دعوى أن المجاز من قَبيل المتواطئ: إِنْ جاز أن يكون له وجه في مجاز 
الاستعارة» فإنه لا يصح في المجاز المرسّل؛ كإطلاق اليد على المعروف» وتسمية 
البالغ باليتيم باعتبار ما مضى؛ اللَّهُمّ إلا بتكلف شديد لا يُقِرّه علماء العربيّة» ولا 
الأصول. وأيّا ما كان الأمرء فما ذكرّه شيحٌ الإسلام مِن شروط المجاز. مما حرّرنا 
القولّ فيه أثناء البحث؛ ينتهي إلى أن يكون النزاعٌ لفظيًا مع مثبتي المجاز الذين 
يَلتزمون بهذه الأمورٍء ويجرون المجاز على وَفْقهاء ولا يكون النزاع حقيقيًا 3 2 
من يستغل المجاز لإثبات باطل» ‏ كما تقدم بيانه في البحث - بأن يضمّن الألفاظ 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


أئمَّةِ السلفٍ والسَنَةٍ لنصوص الأنبياء؛ وأنَهم صاروا بذلك الأصل أولى 
الحامن بالسن الى جام بس لأ قربا و الجر وان وهاه" المظرنة للطريية 
التواظؤ أو القَّدْرٍ المشترّك: هي عند شيخ الإسلام ابن تيميّة بديلةة عن 
نظريَّةٍ التأويل المجازي» ونظريَّةِ المشئَرَكِ اللفظيّ؛ وبها فسّر 0 
الإسلام معظم مسائل الشرع العى. درذ ته" لالقاط العامة 0 بد 

فبيا السجار القاسد اق ادر اللفظث”''؛ 00 9 


حديثٌ آخر . 


000 


وأما الهدَفْ الثانى: فإنى أحمَدٌ الله الذي لا إلهَ إلا هو أنْ هدى شيحَّنا 


ا د وا ا ل كالذين 


00 أاه. 


انظر إنكارٌَ ابن تيميّة للمشْئَرَكِ اللفظىّ في «مجموع الفتاوى» (478/50 فما بعدها؛ 
ضمن رده المطوّل على الآمدي في إثياتٍ المجاز) . 

فإن محصول كوم شيخ الاسلام فى هنا الباب: أن المجارٌ هو الركن الركينُ في 
تعطيل المؤولةٍ أهلٍ التحريف. وَأن المشترك اللفظيّ هو عُمْدةُ تعطيل المفوّضة أهل 
التجهيل؛ هؤلاء استغْلُوا المجان» اولك انتَظو|"الأقهاك اللفظيّ؛ ومن هذا وغيره 
أنكر شيخ الإسلام المجارٌ والمشترّك اللفظيّ رأسَاء وكان بديلهُ في ذلك: المشترك 
المعنوي. أو التواظة: أو المشكك؛ :وقد :سمّاها بعضهم : انظريّة العَدْرِ الفثة لق 
وهي التي أقام عليها شيخ الإسلام بحوتّة وجداله وبراهيئه. في جميع وكعاته ونداله 
مع جميع الطوائف؛ بل ومع الفلاسفةٍ والنصارى؛ وكتبّه شاهدة على ذلك. انظر: 
حقيقة انسحاب هذه النظرية ‏ أو هذا الأصل ‏ على أكئّر نصوص الشريعة. بل 
جميعها في هذا الباب. في: ْ ْ 

أ «نظريّة القَدْر اله وتقرير التواطؤ في الأسماء والصفات الإلهيّة عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية». لوليد بسيوني؛ رسالة دكتوراة (55748١ه).‏ 

ب - «القَدْر المشترّك في معاني الصفات بين أهل السَّنّةَ ومخالفيهم». لعبد الرحمن 
القصيّر؛ رسالة ماجستير (5748١ه).‏ 


ج - «نظرية القَدْر المشئَرّك عند شيخ الإسلام ابن تيميّة. وأئْرُها في الإيمان بالغيب' 


لسامي السويلم (517١ه).‏ 


المجاز من الابداع إلى الابتداع 


إلى تحرير هذا الوجه مِن الحِجَاجٍ والنَظَر؛ٍ وهو أنَّ القول بالمجاز أقوى في 
ار على هنل م و علال عع ر اوسن الول ونه فصان قار ار 
فقو رساك الشيوء عطنريمة وإذا تحرّر وتقرّرء فقد صَحَتْ مذاهبٌ السلفي؛ 
سواء أنكُرْنا المجارّ أو أثبتناه؛ ولا ريب أنَّ إثبات صِحََةِ مذاهب أهل الحقّ 
مع التزا م القولٍ بالمجازٍ ستغدو أقوى في المباحئةٍ والإلزام» وأمضى في 

المجادلةٍ والإفحام؛ وهذا يذلاق علق أن الجن كاربت على كل تعاين: 

وقد كانت هذه الطريقةٌ من أَبِرَزِ ما تحلّى به شيخ الاسلام ابن تيميّة 
قدّس الله رُوحه؛ فَلَشَّدَّما كان يُّفَحِمُ المبطِل بدليلهء ويَرْدُ عليه بحُجَّتِه؛ 
فيَقلِبُ عليه النقليّات. وينقضٌ له العقليّات» ويرمي الخصومٌ ‏ والحالة هذه - 
بالسفسّطةٍ في العقل. والقرمطةٍ في النقل؛ كما قال ابن القيّم في وصفه: 
وَمِنَ العَجَايِبٍ أَنَهُ بسِلَاحِهِمْ أَرْدَاهُمُ تَحْتَ تَ الحَضِيض الدَانِي 
كَانَتْ نَوَاصِينا بِأَيَدِيهِمْ قمَا تالت ]ا جور عاني 
فَعِدك نوَاصِيهمْ ؛ ِأَيِدِبِنَا قَمَا يَلْقَوْنَنَا إِلَا بِحَبْلٍ أُمَانِي) 

وعلى أني لق عطي ناصيةً القولٍء لجَعَلْتٌ إثباتَ المجاز مقامًا مِن 
مقاماتٍ المناظرة ومع أهل الباطل؛ على سبيل التَنرّلٍ مع الخصم لمحاجّته 
و يا ان وهذا ولا ريب أدعى للقَبُول» وأقطَعٌ للنزاع؛ 
وهو الهدّفُ الثاني مِن أهدافي البحث؛ فيما ذكرٌَ الدكتور عبد المحسين؛ 
وهذا لا يلزم منه إثبات المجاز في نفس الأمر و فيه 


وحينئظذٍ: فإذا قامت بيننا وبين مبتدع مناظرةٌ في باب الأسماء 


)١(‏ انظر قوله في قلب الأدلّة في: «درء التعارض» /١(‏ 00774 وفيما نقله عنه تلميذهُ ابن 
القيّم في «حادي الأرواح' (514-718/0 ط. عالم الفوائد). وانظر البحتٌ الماتِعٌ 
المفية:«كلب: الادل على الطوائف المضلة» لتميم القاضي» وبحث: #تناقفض أهل 
الأهواء والبدّع في العقيدة» لعفاف مختار. 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتداع 


والصفات مغلا وادّعى المحار والتأويل الفاسد الصحيع دعواه: فإنا 
ااه ا اا 
0 0 3529 1 سما وهو ما انان إلى عَميَيه 1 لمكن 


؟ ‏ مقام الإقرار بالمجاز في اللغة» وإنكاره في النصوص الشرعيّة 
جميعها (خاصّةً القرآن؛ كما هو قولٌ داودً الظاهري» وابنِهِ محمّدء وابن 
القاصصّ مِن الشافعيّةع وابن 0 منْداد مِن المالكيّةء وابن حامد. ك5 
الفضل التميميّ ‏ وأبو بي الحسَنٍ الخرّزي من العا ا 

"' - مقا الإقرار بالمجاز في اللغةٍ والنصوص الشرعيّة» وإنكاره في 
نصنوؤضن: العقائل تخاصّة .وهو اما نصره “كيختاتهنا»..وآداز عليه :هذا البحث 
الشائق . 

5 - مقامٌ الإقرار بالمجاز في اللغة» والنصوص الشرعيّة» ونصوص 
العقائد» وإنكاره فى نصوص الأسماء والصفات. 

- مقامٌ الإقرار بالمجاز في اللغة» والنصوص الشرعيّة» ونصوص 

العقائد» وجميع نصوص الأسيفاء والصفات؛ لكن على سبيل الكناية» لا" 
المجاز؛ ففي الكناية: يراد المعنيان: الحقيقئٌ» والمجازيٌ الكنائئٌ؛ 
فالحقيقة فيها: ترادٌ بالتَّبّع دليلاء والمجارٌ فيها: يرادُ بالأصالةٍ مَسَافَاء 


)١(‏ انظر: «مختصر الصواعق» (الوجه السادسَ عشّْرٌ مِن الكلام على مثالٍ اليَّدِ؛ٍ من 
الأمثلة التي ادٌعِىَ فيها المجاز) (ص4088 - 955 ط. العلوي)؛ وقد حرّر ذلك أيضًا 
شيكها الراك في بعض فتاواه. وقد أورّدّها الدكتور عبد المحسين في بِحثِهِ هذا؛ 
فأصاب. 
و«الخَرّزي»: كذا هو بالخاء فى «طبقات الحنابلة» (”7/ 7”١١‏ ط. العثيمين). ولعل من 
جِعَلَهُ : «الجَرّري» بالجيم. قل أخخطا: 


المجاز من الابداع إلى الابتداع 


ويوجدٌ هذا فاشيًا في تتسوزاك السلنية والأعنة نوق اشروهاتي #«يعيث 
يفسّرون باللازم» دون تعرض منهم للملزوم أو نفيهء دل يتسكدون اغنه 
لوضوحِه؛ وهم لا يذكُرُونَ الواضحات» بل الخفايا الملتبسات؛ فليس 
للمبطل أن يقول :هذا تأويل كتاويلنا» أن بهذا ترك منهم للظاهر كتَركناء 
بل ولا يُلرَمُ الأئمّةُ بذلك؛ انث إلى ناكف :فول -فضاة عن أن 
كتيد 0 صرّح بإرادة هذه الملزوماتٍ في مواضع أخرى ؛ فإرادة اللارم 
لا تمن إرادةً الملزوم؛ كيف وهما متلازمان لا ينفكان7" . 

وقد فيحيا الدكتور عبد المحسن هذا المقامم في لفتوٍ بارعة لم 

سبق إلى تقزيرها فيما أعلّمء في أثناء هذا البحث. 

ومثل ذلك يقال في مناظرة مدّعي المجاز والتأويلٍ الفاسدٍ في جميع 
مسائل الدين عامّة ؛ في العقيدة والفقه. والسلوكِ والسياسة» والقصصء 
وسائر القضايا؟ فسان هذا المساق مِن التدرّجء وينحى به هذا المنحى؛ 
وحينئذٍ: تبظلٌ دعاوى أهل الباطل والضلال» مهما ذمَبَ الذاهبٌ في 
توجيهها؛ فإِنَّ الباطلَ فاسدٌ على كل تقديرء والحقٌّ ثابتٌ على كل تقدير. 
والحمت: لله الس ارت العا لمي 

هذا؛ وإنّي أَرْعُمُ - مع الدكتور عبد المحمينٍ وسائرٍ أهل السُنَةٍ 
كل المبطِلِينَ من جميع 0 الضالَّةِ قد استملوا |التأويل ا 
تأسيس مذاهبهم العاطلة, وآرائئهم الفاسدة؛ استغلوة ه في جميع مسائل 
الدين» وفي جمية نصوص الشرع على اختلافي اعتباراتها؛ وذلك دون 
مراعاة لضوابطه المعتبَرَة» ولا شروطه المقرَّرَهْ - على القول بوجوده إقرارًا 


)١(‏ «انظر: امختصر الصواعق» (الوجه السادسَ عشّرٌ مِن الكلام على مثالٍ اليَّدِ؛ِ من 
الأمثلة التي ادْعِيَ فيها المجاز) (ص408 - 155 ط. العلوي)؛ وقد حرّر ذلك أيضًا 
كنا البَرَّاك في بعض فتاواه» وقد أورَّدّها الدكتور عبد المحسن في بحثْه هذا؛ 
قفأصاب. 


المجارٌ مَنّ الابداع إلى الابْتداع 


ار 37 تافهن اشعبيالهةفن_ناننه الأستكاء» والسقات» الحين : المعظاة 
والمشبّهة الممثلة؛ وفى. باب الإيمان والأسماء والأحكام: المرجتة؛ 
والخوارج والمعتزلة» وفي باب الثواب والعقاب: الوَعْديَّة والوعيديّة: 
0 باب القضاء والقدر: القدرية 0 وفي ب باب ال ل 
00 ووحدة الوجود. 5 الفللاسفة »؛ باطنيتهم 503 

وعلى الجملة: فكل صاحب انحرافٍ وبذعةٍ وهوّى جعَل المجار 
التأويلي سُلْمَهُ إلى تأضيل مذهيه؛ ولا حول: ولا قرّة إلا بالل :وهذا إذا 
أَعوَّرّهُ ردٌ النص» وأعِجَرَّهُ الطعنُ في ثبوته؛ وإليك شيئًا عن ذلك : 

- زعم الجهميّة: الحقيقة في نصوص النفي والتنزيه» والمجار في 
نصوص الإثبات؛ لتعارّض دَلالاتِ تلك النصوص عندّهم؛ فرجّحوا بلا 
مرجح. ولم يَحِمَعُوا بينهما على القولٍ بالحقيقةٍ فيهما ‏ ولو مع المعنى 
الكناية ب كما :قعل أهل السنة. 

- وزْعَمَّ المشبّهة: الحقيقة فى نصوص الإثبات» والمجارً فى 
نصوص النفي والتنزيه؛ لتعارّض دلالات تلك النصوص عندّهم؛ فرجّحوا 
بينهما بلا مرجحء ولم يَجِمَعُوا بينهما على القولٍ بالحقيقة فيهما - ولو مع 
المعنى الكِنَائيَ ‏ كما فَعَلٌ أهل السنّة . 

دأوادعى المرسعة : الحقيقة فى :تضوص "اعمال القليه: واقوالم) 
والمجارٌ في نصوص أعمال الجوارح وأقوالها؛ لتعارّض ذَلَالاتِ تلك 
النصوص عندهم ؛ فرجحوا بينهما بلا مرججح. ولم يجمعوا. 
)001 إقرارًا؛ كما هو مذهبٌ الدكتور عبد المحين» وتزْلًا ؛ كماهو مدهب المسيك بالإتكان 


لكنّه يتنرّلُ في المناظرة ؛ ويلتزم صحة مذاهب أهل السَنَةٍ حتى على القولٍ بالمجاز» وقد 
أعان الشبخ على الاستطالة بهذا 4 فَأسِقٌ ليحن + وأبطل الباطل + ولله:التجمنا. 


المجاز من الا بداع إلى الابتداع 


- وادعى الخوارج والمعتزلة: الحقيقةً في النصوص المفسّقة 
لمرتكب الكبيرة» والمجارًٌ في النصوص القاضية بإيمانه؛ لتعارض 
دَلالات تلك النصوص عندّهم؛ فرجّحوا بينهما بلا مرجّح. ولم يَحِمَعُوا. 

- وقال الوعدية: بالحقيقة في نصوص الوَغْد والترغيب» والمجار 
في نصوص الوعيد والترهيب؛ لتعارّض دلالات تلك النصوص عندّهم؛ 
فرجّحوا بينهما بلا مرجّح. ولم يَجِمَعوا. 

- وقال الوعيدية: بالحقيقةٍ في نصوص الوعيد والترهيب» والمجار 
في نصوص الوَّغْد والترغيب؛ لتعارّض دلالات تلك النصوص عندّهم؛ 
0 207 

- وذهب القدريّة والمعتزلة: إلى القولٍ بالحقيقة في نصوص كسب 
العباد واختيارهم لأفعالهم. والمجازٍ في نصوص خلق الله لأفعال العباد؛ 
لتعارْض ذلالات تلك النصوص عندّهم؛ فرجّحوا بينهما بلا مرججح. ولم 


- ري 


معو 

- وذهب الجبرية والأشاعرة: إلى القولٍ بالحقيقةٍ في نصوص 
خلزي اله لضان السام واليتنار فى تصرس تبي العياد نيرتم 
لأفعالهم ؛ لتعارض دَلاللات تلك النصوص عندهم؛ فرجيحوا تتنهما باذ 
مرجّحء ولم يَجِمَعوا. 

- وعم الروافقض: الحقيقة في نصوص مَدْح آل البيت وتَرْكيّتهم. 
والمجارٌ في النصوص القاضية بمَدَح عامّة الصحابة وتعديلهم؛ لتعارض 
دَلّالات تلك النصوص عندهم؛ فرجّحوا بينهما بلا مرججح. ولم يَحِمَعُوا. 

- وزْعَمّ النواصب : الحقيقة في نصوص مَذَّح عامّة الصحابة وتعديلهم. 
والمجارٌ في النصوص الموجبة لمَدَّح آل البيت وتزكيتهم ؛ لتعارّض دلالاات 
تلك النصوص عندّهم؛ فرجّحوا بينهما بلا مرجّح. ولم يَجِمَعوا. 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


- وتأبّط غلاة الصوفيّة أهل الحلول ووَحّدة الوجود: القولَ بالحقيقة 
في نصوص معيّة الله وقُرْبه مِن تَلّقه. والمجاز في النصوص القاضية 
بعلو وبَينُونَتِه وأزليّته وأوّليته؛ لتعارْض دلَالات تلك النصوص عندّهم؛ 
فرجّحوا بينهما بلا مرجّح. ولم يَجِمَعُوا. 

- وأخيرًا لا آخِرًَا: زعم الفلاسفة الباطنية: مجازيّة جميع النصوص 
العلميّة (أعني: نصوص المبدأ والمعاد. وهي: نصوصٌ الإيمان بالله 
واليوم الآخر)ء. وأنها لا حقيقة لها في الخارج؛ فما هي عندهم إلا 
مَحْضٌ تَخييل مِن الله تعالى على عباده» وإِنْ قال بعضّهم بحقيقةٍ النصوص 
العمليّة؛ كمون الصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء ونحو ذلك. 
وأما القرامطة منهم: فقد ذهبوا إلى مجازيّة جميع النصوص عِلْمِيّها 
وعَمَلِيّها؛ فتخبّطوا في الأديان. وأحالوها عن مُرَاد الذَيَّانَ؛ِ ومن هنا 
كل اسسطة في العقليات+ وقزمْطة في النقليّاث2. 

فهؤلاء الباطنيّة تتايَعُوا على تأويل النصوص الشرعيّة المحكمة: 


-_ 
#2 
0 


تأويلا مجازيًا باطنيّا؛ وذلك لمعارّضّتها عندهم للقواطع العقليّة؛ فرجّحوا 
آراء أتمّتهم مِن الفلاسفة المَلجِدِينْ. على ما أوحى به الله إلى أَنْبيائه 
ورسله الأكرَمِينْ . 

وأمّا أهل السَّنّة والجماعة: فقد خالفوا هؤلاء كلَّهم في جميع هذه 
الأبواب وغيرها ‏ مِن قضايا العقائد والأحكام. والسلوك والسياسة ‏ 
اتباعًا للرّسّل الكرام؛ صلوات الله عليهم وسلامه؛ فقالوا بالحقيقة في 
جميع النصوص المحكمة المعصومة الواردة في ذلك؛ اعتمادًا منهم على 
أمر د 

الأول خلة هذه التضوض فن تلك الأبوات» جبيعها حجن الشتوابط 
المجوّزة أو المُوجِبةٍ للمجاز النافي للحقيقة . 


المجاز من الا بداع إلى الابتداع 


والثاني - وهو فرع عن الأول -: إجماعَ الرَسَلٍ والأنبياء» ومّن 
بعدّهم أهل الحَقٌّ أهل السَنْةٍ والجماعة: على حمل تلك النصوص في 
هذه الأبواب جَمَّع؛ على ظاهرها من الحقيقةء وإن دلكة قن اعفن 
سياقاتها ‏ مع دَلَالَتِها على الحقيقة ‏ على معنّى مجازيٌ كنائيّ؛ وهو 
المجاز غيرٌ النافي للحقيقة؛ وهو المسمّى لدى البلاغيّين بالكتاية. 

ولَعن التتحقيق ايان إن حقيفة فول اهل السنةب وهديبه 
التإدطانة انو تتام اندم اند ره انين لا لكوت تكساب "لمجا راج 
ولطائف معانيه» ودقائقٌ علاقاتِهِ ومناسّباته؛ بل يَشِيدُونهاء ويَرفَعُون 
مَنارَها؛ لكنْ من مَهْيَ الكناية» لا مِن بابة المجاز. 

رفول ذلكة أن أغزاليق كرون التجان لاف للحتيقة 
لكنهم يُقِرُون بما صحّ مِن تلك المعاني المجازيّة كلّها؛ على سبيل الكناية 
المجامعة للمعنى الحقيقي» وهو ما لفت إليه الدكتور عبد المحسِن. 
ويُمكن تسميثه اصطلاحًا: بالمجاز غير النافي للحقيقة؛ نحؤٌ قول العرّب 
للرجل الكريم: «فلان كم الرْمّاد)؛ فالمراد مِن السياق: كَرَمَه؛ وهو 
المع القرراة أضالة لليمكك + :واللمراة فعا كثرة ونادوة برقيو دلت 
كَرَمِه ؛ فاقفدى والبعالة هذه لا يكون كريمًا وق ذلك 2 4 بو معان 
الحقيقي. والمجازي الكنائي» ظاهران من الكلام» ومرادان للمتكلّم 
وأحذهما دليلٌ على الآخرء وشاهد عليه. 

وفق :ذلك مالورد عن السلف» :فى فقول تجالى عن سفيدة 
نوج : 0 يما [ اعون 14 فالوا آاى: حنطنا وما 
ورعايضاء ومع ذلك احتجُجوا بهذه الآية على إثبات صفة العَيْن حقيقةً لله 
تعالى؛ وهذا ا الكناية؛ وعلى ذلك فقس» والله تعالى أعلم . 


وقد تقدمت الإشارة إلى ما قرّره الإمام ابن القيِّم في ذلك وحرّره 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتداع 


في «مختصر الصواعق» (الوجه السادسَ عشّْرّ مِن 00 على فقال البَنة 
من الأمثلة التي اذْعِىَ فيها المجاز)؛ فارجع إليه إن يت 
وأخيرًا: فإني أحسِبٌ أنَّ هذا البحتٌ سيسّد ذُفْرةٌ في المنائّحةٍ عن 
مذاهب أهل الح والعديه من جه كت المبطل. ونَفَحِمٌ م المبتدع. 
وترم من أراد الله أوبَنّه نكهى وشاءً هدايته 0 


وصلى اللْهُ على خير البريّة. وإمام البشريّة.» وعلى آله وصحبه ومن اتبع 


وكتبه 
حسني بن أحمت حسانين الح لجهنى 
ألهمنه: الله رشدة 
الرياض ١7١‏ جمادى الآخرة /ا57 اه 


009 نعاذك ما يتنه لان ويحكيه الحاكي: أنّ بحت الشيخ مع أبحاثٍ له أَخَرَ: قد 
تُمكِنٌ للمبتدِعةً من رقاب أهلٍ السُنّة؟ ؛ يتَناوَسُونَهُمْ ما شاؤواء بإقراره المجارٌ وجَدَلِهِ 
عنه ؛ بل الواقعغ غيرٌ ذلك؛ فإِنْ هذا البحتّ في أمثالٍ له: قد زادَ مِن إحكام قبضةٍ أهلٍ 
السَنّةٍ على المبطِلِينَ من شتى الطوائفء واكام خناقٍ الاستدلالٍ عليهم. لوجع 
الطريق دونهم؛ فصار لا يسعهم إلا المكائرة وبهث الحقائق» أو الْرَجَعةٌ والأوْبةٌ؛ ولي 
على مستوى الاستدلالٍ فحست! فقلبرانتة ب وراف غيري د كتيرا م هخ المث ستمية 
بالعلم ممّن انتحل مذاهت أهل السنة والجماعة» لا" يَرَؤْنَ سبيلا لرذ عادية المبتدعة 
على جبيع الأصعدة العلميّة. إلا إنكارٌ المجاز جملت ,ويرون أن إثبات المجاز يقوّي 
شوكة أهل الباطل؛ ويُضعِفُ مِن حجةٍ أهلٍ الحق. والحال على خلا ذلك؛ وعلى 
فد عا تفالك+ كنا هو عمسن عه الد مر وميد العسيي ولله الحمدُ في الأولى 
والآخرة! 


وتتضمن : 
١‏ - فهرس الأحاديث. 


ا فيوس انان 


؛ - فهرس الأعلام. 

0 - فهرس الشحن: 

1 - معجم الفوائد ورءوس المسائل. 
ا نيت المصادر والمراجع . 


١‏ فهرس الآيات 


الآبة رقم الآ الصفحة 


سورة البقرة 

كما بحت يْحْرَنهُمْ وَمَا كوأ ميت » 1 1 

وَعَلَّمَ دَادَمَ لأسا كُلّهَا»ك 7 ”> 

«دوَيْلٌ ِنَّذِنَ بَكَنْبُونَ الكتب بد » 7, 41 
#وَهُوا وآشْرنوأ حىّ يِتبينَ لك الحبط الْأَيِِضٌ من بط 


الأتررو ١1‏ ” 
إن أل يحب 0 وَيحبّ الْمسطهْريت» ا 15 
وَلْمطلقت يرصب بأنفسهنٌ تَلَكَدَ فروو» ف 4 
أنه 1 2 َامنواً يخَرجهُم صَُ لظلمت إل 
لور 01 /ى/ 


سورة آل عمران 


«آرّ ممم الناء» 2 :1 


#ومن سِنَافِقٍ الرَسول مِن بعد ما بين 


عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ات ١‏ . 
«وكلم انه موسى تَحكليمًا4 5 5 
سورة المائدة 
ولا متك سََانُ هَوْرٍ » ١‏ 7 


0 


ولك لمحت 4.5 510 


المجازٌ مَنَّ البداع إلى الابَتّداع 


رقم الآية الصفحة 


2 - له 
أَلَّهَ ثالث تُلدشةَ » 7 5 


#وأرسلنا السَّمَاهَ عَليّهِم مدراراك 5 وف 
الوا يكَحَنْرَيَا عل ما كَرَطْنَا فيا ام 7 
«أومن كن مَيِكًا فأَحِينَهُ»# ١‏ : 


سورة الأعراف 
«ثنا ينك يدى تميية» 3 0 
«#وْنَا سقط فت يديه »# ١:4‏ م 


2000 ره هود 


وبثبت به الأقدام » ١‏ 7 


حفظِين » ١م‏ 36 
ع مر مو م 0 . ميد 
لوَنْسَلٍ الْمَرَيّة ألى كنا فِبَا وَالْمِير أل أَمْلنَا فا 
وإنا لْصدٍ فون ١م‏ ”ف 2.45 6ه 
دك "اا 


0 
1 
: 

3 

: 
اللي 
00-2 
1 
5 

- 
32 
١ 
3 


«تاضرع يما تَؤْمَرَ» 04 م 
سورة الإسراء 
2< و كه دع 7 ع ب 2< و 07 ع 
«#ولا تخعل يدك معلولة إك عنقك ولا نسطها كل 
الْبسْطٍ # 1 ١1١‏ 


سورة مريم 
ما خلفتا» 7 6 


سورة طه 


سورة الحج 


ذلك يما هَدَمَتَ يدَاكَ»# 
جد تر أن لله ينيد 2 عن فى التو مين فى 
57 ىّ رك صل 200 7 و رمدا ءيش فير ال 0 
لأَرْضٍِ والسّمس ولْقَمر واللجوم والْبَالٌ والشَجِر 
4 
والذوابٌ» 
سورة المؤمنون 


- 00000 50 . 
ولقد خلقنا الإِنسْنَ ين سكا ين طِينِ» 


سورة الشعراء 
«إنا معكم مُسْتَمِعُون» 
ظوَإنه ليل رت الْعَلبِين» 
ند به أل الأمِين» 
«عَل لِك لَكْونَ من الْسَذرتَ» 
«#يِلِسَانٍ عر مُبِينٍ 


2 عو ترج 


سورة سبأ 


الي للم 


تومن َلْجِنَ من يعمل بين يديد 
«بل مكر اليل وَالتهار» 


ا مرصء د بحو 


«أوكز بَروأ أنا حَلَقَنَا لَهُم هما عَمِلَتْ أيْدِيآ» 


#قَالَ يإبليس ما مَتَعَكَ أن تسَجِدَ لِمَا حَلَقَتُ دَق 


رقم الآية 


١14 


77 


الا 


ع 


١١١ ك5 أل‎ 
١1١ 


رف 


5 

4 له 
069 ١م‏ 
88 ١م‏ 
لالط ثلا 
8 ١م‏ 


لام له 


١٠١5 ., 66:6 


م رةه 
مع“ ١١5‏ 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتداعِ 


رقم الآية الصفحة 
5 سورة الشورى 

«ليّس كيْلِى نَىء وَهْو السَيِيعٌ الصِير» ١‏ 9 
سورة الدخكان 

«ذنْ إِتَلَك أت الْمَربدُ الكرغ» .5 1 

هنا سسَرْبَهُ بِلِسَنِكَ لَعَلَّهُم سَتَكَرْرن4 1 014 كم 
سورة القمر 

«تجرى إِأعييتا4 ١‏ ل 

جنونا م سد 31 72 
سورة الملك 

برد الى يده الكلك» ١‏ 01 


سورة القلم 


سورة نوح 
وَجَعَلَ الْقَمرَ فين نورا» ١‏ 7 


سورة المدثر 
هِمَنِكَ يبد ع4 : 1 
«عل الْكَفْرِنَ غَيرٌ ِيرٍ» 0 44 

سورة التكوير 
«وَليلٍ إِذا عسعس» ١‏ د 
#قان َدهيون» 5" 86 

سورة الفجر 

١ "١ » #وجاء ريك‎ 


سورة التكائر 
#لروت للحي » 1 14 


2 ا ير 


#ثم لتروتها عَيْنَْ آليقين» 3 ف 


١‏ . فهرس الأحاديث 


؟ ‏ فهرس الأحاديث 


الأحاديث القولية: 


إذا :رايت شحا مطاغاء:وهوئ عا ١٠١‏ 
اك النار؛ فإذا أكثر أهلها النساء 8 
أسرعكنة لحافا بن, أطولكن يذا 7 
رصنا دلي 4 
إن وسادك إذّا لعريض 0 
إن وسادك لعريض /” 
أنزلت : «وكوأ وََْرَبوأ. ولم ينزل: «اينَّ مجر » 3" 
إنها تذهب حتى تسجد تحت العرشء» فتستاذن فيؤذن لها (الشمس) 6١‏ 
حمي الوطيس ون 
يدك ا" اتصج تمي تلك بالقواروه 4 5م 
رويدك يا أنجشة. لا تكسر القوارير 4 
ضَبّهٌ مَكُونْ أحبُ إلىّ من دجاجة سميئنة نا 
كار الح ٠‏ يض 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره 4 
لقد أرق في النَرْع رفن 
من لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 41 
وجدته بحرًا 34 
يا آدم! أنت أبو الناس؛ خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 5 
يقول الله يوم القيامة: يا بن ادم»ء مرضت فلم تعدني /ا4 


الأحاديث الفعلية: 
مر المُسْتخاضة أن تَسْتَثْفِرَ وتُلْجِمَ إذا غلّبها سيّلان الدَّم 0 


المجارٌ مَنّ الابداع إلى الْابَتّداعِ 


؟ - فهرس الآثار 


الصفحة 
الآثر 
عائشة بنت أبى بكر الصديقء أم المؤمنين 


١ 6 2 03‏ 0 2 ر هيه ب 


ّ 


34 فهرس الأعلام 


4١ اللقانى:‎ 

ابراه رن محفلاربق إبوايي الأبقاذ 
أبو إسحاق الإسفرايينى: هلا ١٠م‏ 

ابن جني - عثمان بن جني: "١‏ 

أبن دريد الأدذئ: و بكر: "٠١‏ 

ابن رشيق - الحسن بن رشيق: ٠١‏ 
ابن عَقِيل الظاهري أنق عيبل الرسمة: 
١١‏ 

ابن ميادة: 11 

ابن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان: ٠١‏ 
أبنو الييتة اروف على وك 
8 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله 
البصيرق ا فا ا 

أبو نصر السجزي: ١١7‏ 


شيخ الإسلام اين تيمية: لا ”م 


لمك الل تل دلا علض ”كاقل “فق 
او ا /ض ٠١‏ ال 8 51١5 11١‏ 
وكك ككانل الالال ١١ل‏ د'ك 


ناث مق برضل 

أحمد بن عبد الرحمنء أبو العباس 
النحوي الظاهريء. ابن مضاء: /ا١٠‏ 
أحمد بن عبد الله بن أحمدء أبو نعيم 
الأصبهاني: ١١7‏ 

اين بن على بن ثايت» الخطيب 
البغدادي : حك 42 كم ١1١‏ 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى. 
العا فط ارو 1ه 1 
أحمد بن علي بن عبد الكافي. 
بهاء الدين ابن السك 07 ْ 


أو شلال العسيكرى 2 الحتن بن احمد بن عمر ين إبراهيم» ابو العباس 


5١ 


عبد الله بن سهل : 


القرطبي: 59 


أحمد بن أحمد الطبري الشافعي. ابن |- أحمد بن فارس بن زكرياء ابن فارس: 


القاص: 3م ١8‏ 


4ل كث”ن 5ه 


جمد مخ إدزيين مز عبد الرحمن : نو د أحوينت يه امشيل هن اإسفاعيل: أو 


العباس. شهاب الدين القرافى: 14 
م 

اتطيين بن سليمان.». شمسن الدين ابن 
كمال باشا: /الا 


عون التجانين +53 
الشبيبادئن الشتروزرفق: ةيةه 
6ل ١١4‏ 


المجارٌ مَنّ الابداع إلى الابتداع 


أحمد بن محمد بن عبد الله أب عضر - جوستاف جرونيباوم : 7 


١١7 الطَلمَنْكيَ:‎ 

شياف الدين السمية الحلن و 
الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي» 
الحاوك ب عا : 6١‏ 

الحسن بن أحمد. أبو على الفارسي: 
همل ١٠م‏ 

الحسن بن جعفر الرحبي : 593 
الحسن بن حامد بن على البغدادي: 
«لمء 6١ال‏ 8؟"١‏ 

او لا 00 

الحسن بن عبد الله بن سهل. ابو هلال 
العسكري: 2.5١‏ كلا 

زع زه 

الحسن بن محمد بن الحسن» 
عبنك القاطي ا لاا و10 لاا 
التزاسن نب سطعان الكاكى :1 ١‏ 
ووو المللك الفنلين :اام كه 


حازم القرطاجنى. أبنو الحسن : ا 


الشاعر: لاك ١١7"‏ 


المصريّ (الشيخ اللغوي الأصولي): 
١7١‏ 

حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان 
الخطابى البستى: ١١7‏ 

خموة نخد المظلااب: 7 

داود بن على الأصفهانى. أبو محمد 
الظاهري: حت حك عى أى4 8لا 


الأنصاري : و“”, /اهة 


- سعيد بن جبير بن هشام الأسديء أبو 


محمد الكوفى: 751 
سعيد بن مسعدة» يو الحسن البصري» 
الأخفش الأوسط: 03 


السلمىء الخنساء: ”هد كرد 


جرير بن عطية بن الخطفي. ابو حرزة |- 


5١ .50 التميمى:‎ 


الهلالى الكوفى: ١١7‏ 

ليان يه علك الوا لك ابو الزلية 
الباجى: 5/ 

سهل بن سعد بن مالك. أبو العباس 
الأنصاري الساعدي: 77 

صالح بن أحمد بن محمده أبو الفضل 
التميمى: ١١8.1١5 .48٠١‏ 

طوفةك الس عن 

عائشة بنت أبي بكر الصديق. أم 
المؤمنية :59 


عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي: /ا١.‏ 018 /١‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء 
زيق الدينخ امن :رجف الحشلى 624 
١١‏ ْ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك (العلامة 
الميخقق ) دي اا ااخو اقي ا 
عبد الرحمن بن يحيىء المعلمي 
الحم ابذاك عا مه لقا 
عيذ القرنة ذن عي الشااء السلمي» 
عز الدين سلطان العلماء: "الا /الا 
عبد العظيم بن عبد الواحدء ابن أبي 
الإصبع المصري: ؟”/ 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التميمي» أبو منصور البغدادي: 114 
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء 
أبو عكر العرسانى 1 1451 
كك 44 خف أت مم 

عبد الله بن زيد الجَرّميء أبو قلابة 
البصري: ٠١‏ ْ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو 
محمد الهاشمي: 0" 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (الشيخ 
العلامة): ١١5‏ 

عبد الله بن محمد بن أحمدء ابن قدامة 
النقدسن 2 ١1‏ 

فكانه دمتعن اليك أبو محمد 
البطليوسي: ”6 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
السصوق 15 بحكه لحب قت ديق 
5لاء حلى. ١١ل‏ 5١٠ل ١١9‏ 


'غيدا الملك ين عبد الله ين موسفب» أب 


المعالي الجويني» إمام الحرمين : /17 7 
م 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. 
عبد الوهاب بن علي بن نصرء ابو 
محمد القاضى المالكى: 75 

عثمان بن جنيء. أبو الفتح: /٠١ 2.7١‏ 
اعل ”ءك ١١4‏ 

ابو طريف الطائي : 0 

علي بن ابي علي بن محمد التغلبي» 
سيف الدين الامدي: آالاء /١‏ 


على بن إسماعيل» أبق الححسن' بن سِيدة : 
م 


علي بن الحسن» أبو الحسن الهنائي؛ 
كراع النمل: 6 

على بن عبد العزيزء ابو الحسن 
علي بن عبد الكافي» تقي الدين ابن 
السكى: 55 

علي بن عقيل» ابو الوفاء ابن عقيل 
البغدادي : ككىء 55 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو 
عثمان التضرزى الجاحظ: ”257 250 
كك للكت آاللء كلا 

سيبويه: ول 5٠.٠‏ أنسص ”د ”هم 
وه كص لاه مقف ه22 "5١‏ 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


- غياث بن غوث بن طارقة بن عمروء 
أبو مالك الأخطل: 7" 

السعاذا ف ارو الكايو ما ١6‏ 
مجاهد بن جبر المكي. ابو ا لحجاج 
المخزومي المقرئ: 5" 

الكلوذانى : +6 قم 

محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (الشيخ): /٠١‏ 

محمد الخضر حسين (الشيخ) : 49 8م 
محمد الصامل (الدكتور): 517 

محمد الصغير الإفرانئى: 85/ 

الطاهر. ابن عاشور: 5 

محمد بن إبراهيم. الوزير اليمني: 58 
ابن قيم الجوزية: عملم ”اق 23595 2460 
048 ملحلل "دكن لاا ل لمكتل ١١5‏ 
محتمل ين أحمد الازخرى الهروي: 
ار بر رض ل 

الحكلق +12 

محمد بن أحمد بن عثمان» أبنو هيك الله 
شمسر الندين الل صبي : 5م ١5‏ 
وى 


محمد بن أخحمد ابن جزي الغرناطى : 
ككل لاما 

محمد بن أحمدء ابن خويز منداد من 
المالكية: عم ١58‏ 

محمد بن إدريس بن العباس». أبو 
عبد الله الشاقعى: 48 كعك أاك 
١‏ 

النديم : 534 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. الإمام 
الموش ايوق أ ا ا 5 ل 
١14‏ 

محمد بن الحسين بن محمد.». القاضى 
لوو ارا م 

: حما سس الى ممر" بن موسى »2 الشريف 
الوفي ا 

محمد بن الخطاب». اق ريد الفرشى: 
/ا١1‏ 

القاضى أبو بكر الباقلانى: 2175١‏ 5” 
محمد بن القاسم بن بشار المقرئ 
النحوي» أبو بكر ابن الأتار: ل 
محمد بن الوليد» أبو بكر الطرطوشي: 
ان 

محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين 
الزر كشي ف 20 1 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 


دلا لان 6ة. ١١59‏ 


: . فهرس الأعلام 


محمد بن داود بن على الأصفهانى. 
أبو بكر الظاهري: عم ال 5قلى 
كل أل ١5١8‏ 

محمد بن زيادء أبتر عنجة الله اين 
ابن القين: اه 

الكافيّجى: 9 

محمد بن سهل» انو يكن ايم السراج 
النحوي : 6 

١١5 العلامة):‎ 

الخطيب القزوة + 

محمد بن علي الشوكاني : /ا١١'.‏ 5ه 
محمد بن علي الكرجيٌ القضنات: ١7‏ 
محمد بن عمر بن الحسين». فخر الدين 
الراوق “حقو ا 

محمد بن مكرمء ابن منظور : هم 


عامتخونة فق «برفه بن عيك الا كيين أب 


العباس المبرّد النحوي: 5ن 24 
»ع آاى 048 

مسلم قن الحجاج بن مسلمء ابو 
معمر بن العتبيع التيمي. ابو عبيلة : 
اال اك الال "الال "الال #لاء. هشلاء 
"ا 

منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو 
المظفر السمعاني : 84 ١١4‏ 

التسمى: ١ك‏ دم 

يحيى بن حمزة العلوي: كك2 5ه 
للا لا 

يحيى بن زيادء أبو زكريا الفراء: 8ه 
يوست العليوى:(الدكسون) ١‏ 
الحجاج الأعلم الشنتمري: ده 

يوسف بن عبد الله بن محمد» جمال الدين 
أبق عه ابن عبن البو ١18‏ 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتداعِ 


6 فهرس الشعر 


الشعر 
زعموا أن كل من ضرب الْعيرَ 


إِذْ بالمجاز مُنتقى روض الأدَبْ 
عَدَوْنا له والسَّمْسُ فِي خِدْرٍ أي 

تموت 
إن الدع لذ اللعات محاسا 
تَرْنَع مَا رَتَعَت حتنى إذا:ا دقرت 
وبازاة حار نَارُ كَل مُدَفْع 
ل 0 
لا قوم أكرم” مو ددن إذ عد 
ك0 القصيعة 
أمنا العيان قفي ترد وفليلة 
ى العُودُ والثّرَى 
وَائْنْ النثوة إذا عار في قَرَنِ 
لين ذا الدمع دمع عيني ولكن 
لَعَمْرِي وَمَا دَهْرِي تابي مَالِكِ 
فرذت علينا الفيس والليل راغم 
لدى أسدٍ شاكي السّلاح 5 
لقدمُدَ للمَّين العا د 
وأخفت أفل الشرك حمى إننه 


قاف انها حبّى ذُوَءِ 


١‏ كه لك كن 
وتنكيل الاأغراض مو كبر كدت 
ها لهاو نر ان سجر ذاه 


جعل الجمالَ وسرّه فى الضادٍ 
فإلْماهِيّإفبال وَإدبَارْ 
وأخرّى يُصيبٌ المجرمينَ سَعيرَها 
مره اتسيجاء و ا ساك 
في حلل اللفظ الذي به يتصيح 
وسَاق الثريًا في ملاءته الجر 
شط طيول التق :لقنا عيبر 
وَلَا جَرّع مما أَصَابَ فَأَوْجَعًَا 
بشمس لهم مئنْ جانب الخدرٍ تطلعٌ 
ننه الود اششحاره حي مستت 
عن المجد عق فق قفيرة مُمَرِفٌ 
لَتَحْافْكَ النطفٌ التي لم تخلق 


*4ى. له 


1١ 


8/8 


ه. فهرس الشعر 


الشعر 


من شاكِرٌ عني يِدَيْك فإِنْيِي 
مِئَنٌ نَحِفُ على يديك وإنما 
يا أيها المَوْلى الوزيرٌ ومّن له 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها 
تخوين إذا اخرظ الجوف تسادنا 
ولو لم يكن في كفه غيرٌ روحِه 
لفن لمننا يا ام غيلان فى «الشري 


٠ 5 5 3‏ 8 لو ب 2 
وغداةٍ ريح قفد وزعت وفِرةٍ 


من عُظم ما أوْلَيْتَ ضاق نِطاقِي 
ف وفيا على الأغناق 
و خلتن مو الزمان ومامي 
يكتجحرة فل الأوايد حبكل 
علوت تطي له السواضة أزعل 
لتكاة بهن لالس الله سياف 
ونِمتٍ وما ليل المَططِيٌّ بنائم 
إِذْ أَصْبَحَتٌ بيد الشَّمالٍ زَِمَامُها 


فنا ليلي وتجلَى مني 


حكمُ المحبة ئابت الأركانٍ 
لفداتركتكي كأستهنا وخقيمت 

فَغَدَثْ نْوَاصِيهِمْ يأنذينا فَمَا 
كانت توّاصينًا بأَيْدِيهِمْ فَمَا 
رَمِنَ العَجَائِبٍ أنَهُ بِسِلَاجِهمٌ 


ماللصدودٍ بفسخ ذاك يدان 
مجارٌ وصبْحٌ مِنْ يَقِينيَ كَالطّنٌّ 
لشرشت لا يست أنانى 
و اتة :| ايد اتن 
أَرْدَاهُمْ حت لعشي اذاي 
أُوّلَه أو فوّض وَرمْ تنزيها 


مساو 


١11 


١1 


51 معجم الفوائد ورءوس المسائل 


الفائدة/ رأس المسألة 

ابن حزم: 

بات المجارٌ 

الاستعارة: 

كونها ضربًا من المجاز 

التأويل: 

ما يدخله التأويل وما لا يدخله 
التحريف: 

التحريف المعنوي لآيات الكتاب 
الحقيقة: 

تبادرها إلى الأذهان عدم عدم القرينة 
لماذا سميت بهذا الاسم 

الحقيقة اللغوية: 

الحقيقة والمجاز: 

اشتهار تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
اضطراب أهل الأهواء في تقريرهما بحسب اعتقادهم 
تقويم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
الظاهرية: 

هل أنكروا القول بالمجاز 

الفوائد العلمية والتاريخية: 

أبو غبيذ الهروق رائد من نجاء رغد :من كان غريت الحديك 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداع 


5١ .”: 


5” 


ة.: 


م١‎ 


>73 


5 معجم الفوائد ورءوس المسائل 
الفائدة/ رأس المسألة 


العلامة القاسمي من أعظم الناس اطلاعًا على آثار ابن تيمية 
إنما نشأت المصطلحات مع نشأة العلوم 

أول من أطلق الاستعارة مصطلحًا بلاغيًا أبو عمرو بن العلاء 
أول من قيّد الأوابد امرؤ القيس الكندي 

القرآن الكريم: 

القراد هزه عن القيوث اللفقلة:والمضرية 

ما فيه من أساليب جديدة؛ لم تعرفها العرب 

ما يبطل القول بثبوت المجاز فى اللغة دون القرآن 

مبتكرات القرآن الكريم 1 


القواعد الأصولية: 


بها 
الأمر إذا استعمل فى الوجوب كان حقيقة 


السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير 


المراة 
المجاز أَرجَحٌ من الاشتراك 
المجمل الذي له ظاهر لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب 
المشترك عند الأصوليين والفقهاء من قبيل المجمل 
المشترك من أسباب إثارة الخلاف بين فقهاء الإسلام 
ما من نازلة إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله يك حكمها 
القواعد البلاغية: 
إثبات الشيء مع نفي ضده يدفع إرادة المجاز عنه 
استعمال المصدر الميمي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول مجاز 
تأكيد الكلام يفيد تمكينه من الذهن ورفع توهم المجاز 
لايد من دلبل مصحح؛ للميجار 
يُستعمل المجازٌ في غير ضرورة 
القواعد التشريعية: 
الاعتبار للمعاني لا للصور والمباني 


4 


الفائدة/ رأس المسألة 


كل بدعة حرام 

القواعد اللغوية: 

الخروج عمًا اطرد به الاستعمال موجود في كل لغة 
القواعد المنهجية: 

لا مشاحة في الأسامي بعد الاعتراف بالمعاني 
يجب التسوية بين المتماثلاات 

الكناية: 

الكناية تجمع بين الحقيقة والمجاز» وإن كان المعنى المجازي أظهر 
ترادُ الحقيقةٌ فيها بِالتَبّع دليلًاء والمجارٌ بالأصالةِ مُسَافًا 
علاقتها بالمجاز 

يصح معها إرادة المعنيين الحقيق والكنائي 

المجاز: 

إثباته أقوى في الردّ على أهل البدع من نفيه 

اتخاذه مركبًا لأهواء أهل البدع 

اختراع أساليبه وعدم وَقَفِهِ على واضع اللغة 

إدراكه في الكلام 

أساليبه لا تقع تحت حصر 

اشتراك عدة علوم في بحثه 

اشتقاقه 

افتقاره إلى العلاقة وحصول القرينة عند المخاطب 
أقسام منكري المجاز 

أكثر العلوم عناية به 

المجاز بابه القياس لا السماع 

المجاز ركن من أركان البلاغة 

المجاز على خلاف الأصل 

المجاز على خلاف مقتضى الظاهر 

المجاز عند ابن قتيبة الدينوري 

وَل ظهور مصطلح المجاز في الثقافة الإسلامية 


المجازٌ مَنّ الإبداع إلى الابَتّداع 


الصفحة 


14 


5 معجم الفوائد ورءوس المسائل 
الفائدة/ رأس المسألة 


أول من استعمل مصطلح المجاز بمعناه الاصطلاحي 

أول من تكلم فيه 

تعرض الإمام البخاري لمفهوم المجاز 

تفاوت أقوال الناس فيه بين مادح وقادح 

تقويم دعوى أن الجاحظ أول من استعمل المجاز بمعناه اللاصطلاحي 
تناول سيبويه المجاز في الكتاب 

حكاية الإجماع على ثبوته 

دعوى أن الجاحظ أول من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
سبب إنكاره تذرع أهل الأهواء به 

ضوابط صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه 

قضايا المجاز التى اختص الأصوليون ببحثها 

مَايظل القول بوك المجاز في اللغة دون القران 

معنى المجاز في اللغة 

مفهوم المجاز كان معهودًا في الدرس اللغوي من بداية عصر التصنيف 
من قال بإثباته من العلماء 

موقتف أهل المة فل 

وجه عناية الأصوليين به 

وجه عناية البلاغيين به 

وسائل معرفته في الكلام 

المجاز الإسنادي: 

حقيقته وأسماؤه 

المجاز الإفرادي: 

حقيقته وأسماؤه 

المجاز التركيبي: 

حقيقته وأسماؤه 

المجاز الحكمي: 

حقيقته وأسماؤه 

المجاز اللغوي: 


قي 


٠١م‎ 


04 


4 


4 


4 


8 


الفائدة/ رأس المسألة 


المشترلف: 
القرء من المشترك اللفظي 

حقيقته 

#عسعسٌ» من المشترك اللفظي 

الوضع: 

حقيقته 

آيات الصفات: 

الرد على من جعلها من قبيل الاستعارة التخييلية 
قرائن نفي المجاز عن مدلولها 

سيبويه: 

مَن يراه مؤسّسٌ علمي البيان والمعاني 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 

رجوعه عن إنكار المجاز 

صرف الكلام عن ظاهره: 

الجعاية المستوقة لد 

صفة اليدين: 

جواب العلامة البراك على من رأى تأويلها 
علم البلاغة: 

فضله ومكانته بين علوم العربية 

علوم العربية: 

فضلها وأهمية العناية بها 

قرائن التوجيه: 

أنواع القرائن 

أهبنها وائرها قن اتير :التصوطن 

عناية العلماء بالتأصيل لها 

وجوب اشتمال المجاز على القرينة 

قرينة المجاز: 


الفرق بين المجاز والمشترك اللفظي 


المجازٌ مَنّ الابداع إلى الابْتّداع 


76 
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5 معجم الفوائد ورءعوس المسائل 


الفائدة/ رأس المسألة 


المجاز إنما يدل على معناه المجازي بالقرينة 3 
إنما هي مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وليست معينة 8 
قواعد الآداب والرقائق: 
الله عند لسان كل قائل ١16‏ 
فواعد التفسير: 
إذا أريد غير المعنى الحقيقي وجب نصب قريئة تدل عليه 5" 
ذا كا« الافظ كن للق لو مدق إلى اللاهى جعناة اشن 0" 
الأصل الحقيقة ْ 9 
الأصل حمل الكلام على الحقيقة 1 
الحقيقة أصل»ء والمجاز فرع 0 
القرآن منزه عن العيوب اللفظية والمعنوية 4م 
المجاز بابه القياس لا السماع ١‏ 
المجازات موكولة إلى :تضرفات التلحاء 6< 
المعانى هى المقصودة والألفاظ دلالات عليها 0١/‏ 
زيادة الفعلى كزيادة اللفظ 7و١‏ 
شان القرآن أن بيكون:غرنا علن 'منوال الحرت 14 م 
في القرآن مثل ما في كلام العرب ١م‏ 
قرينة المجاز أوضح من قرائن المشترك 4١‏ 
لا تهمل دلالات النصوص التي تقتضيها سياقاتها يد 
لابد في المجاز مع قوة العلاقة وحصول الفائدة من ظهور القرينة عند 
المخاطظب ل 
ما احتمل الحقيقة والمجاز فى موارد الشريعة حمل على الحقيقة إل 
ما كان ممَتنعًا فى كلام العرب كان ممتنمًا في القرآن ا كم 
ما كان حسئًا في كلام العرب كان حسنًا في القرآن مل كى كم 
متى وجدت القرينة الصارفة عن الحقيقة ساغ صرف اللفظ إلى المجاز 11 
نزل القرآن وَالسّنََّ على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والاحتجاج 1 
نصوص الكتاب والسّنّة محمولة على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامها 44 


يجب التفريق بين المختلفات من الألفاظ والمعاني 6 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتداع 


الفائدة/ رأس المسألة الصفحة 


فواعد الحجاج: 

إفحام الخصم بحجته أنكى وأقوى في خصمه 

لا ينسَبٌ إلى ساكتٍ قولٌ 

مقامات المحاجّة في إثبات المجاز أو إنكاره 

فقواعد العقائد: 

إذا أثبت الله لنفسه صفة أثبتوها له على ظاهرها اللائق به تعالى 
الاعتماد في ذات الله على الدلالات الظنية ممتنع 

الأمور الغيبية لا يدخلها التأويل. ولا يجري فيها المجاز 
الجواب عن دعوى تلازم المجاز والكذب 

السلف مجمعون على حمل صفات الله على الظاهر 
الفرق بين فاصل بين الكذب والمجاز 


القول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز ٠‏ 
جميع نصوص الصفات في الكتاب والسَّنّة تجرى على ظاهرهاء مع نفي 
التكدففة والتقيةه 


دعوى بدعية تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 

كا الضعات بالله لا يستلزم التشبيه 

كل اية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله 

كل شىء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره 

كل كمال ثبت للمخلوقء فالخالق أولى به. وكلّ نقص ينزه عنه المخلوق. 
فالخالق أولى بالتنزيه عنه 

لا يتعرض لصفات الله بتأويل ولا رد 

لا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله تعالى 

لا يستدل مبطل بنص من القرآن أو الحديث إلا وفي ذلك الدليل ما ينقض 
قوله 

لا يصح إضافة المعاني الاصطلاحية إلى الله تعالى 

فواعد المنهجية: 

إرادة اللازم لا تمنَعُ إرادةً الملزوم 

البساطل فاسد غلن كل تقدير»» وَاليحنٌ ثايت على كل تقدير 

الترجيح بلا مرججح باطل 


١0 
١09 
1 


5 معجم الفوائد ورءوس المسائل صصرٍ 


الفائدة/ رأس المسألة الصفحة 
كتاب سيبويه: 

تعرضه لقضايا المجاز 0 
جزيرة شتؤاعة المجان اللحكس أو العقلن غيل" الثاهن محيدة شن كات مويه .. :ره 
عنايته بعلوم البلاغة ْ ْ 2١‏ 
عنايته بمنهج البحث وقواعد الاستدلال ١ه‏ 
فيه حكمة لسان العرب 0 
هذا البحث: 

الجديد فيه ١‏ 
أهدافه ١‏ 


مكب نا ليقة 94 


المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداعِ 


ل ثبت المصادر والمراجء7) 


أبنية كتاب سيبويه: أبو بكر الزبيدي؛ تحقيق: د.أحمد راتب حموشء. طبع 
مجمع اللغة العربية» دمشق. 

الإبهاج في شرح المنهاج : تقى الدين السبكي وولده تاج الدين. تحقيق: 
د.شعبان محمد إسماعيل. مكتبة الكليات الأزهرية», القاهرة». الطبعة 
الأولى. ١0١5١ه.‏ 

الاتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي. تحقيق: مركز الدراسات 
القرآنية» مجمع الملك فهد. المدينة» 577١ه.‏ 

أثر النحاة في البحث البلاغي: د.عبد القادر حسين. دار نهضة مصرء 
115ام. 

الاحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الأندلسي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

الإاحكام في أصول الأحكام: فبفف؟ الدوين الآمدي. تحقيق: د.عبد الله 
الشهراني وزملائه. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى. “577١ه.‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد الباجي. تحقيق: عبد المجيد 
تركي. دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولى. 501١ه.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي» تحقيق: د. مصطفى 
النماس. مطبعة الي مصرء الطبعة الأولى. 9٠5١ه.‏ 

إرشاد لكر إلى تحقيق الحق من علم دصرل محمد بن علي 20 


محمد ي خلاق» دار اب* لت 3 الطبعة الأو 
١"5اه.‏ 


)١(‏ ما جاء دون تاريخ فهو هكذا في الأصل. 


 '"»‏ ثبت المصادر والمراجع 


١٠ 


١ 


١ 


١ هه‎ 


1 


7و1 


حل 


وف 


الاستغناء في أحكام الاستثناء : شهاب الدَين القرافي» تحميق : د.طه محسن » 
مطبعة الإرشاد. بغداد» ؟**5١ها.‏ 

الاستقامة : شيخ الإسلام ابن تيمية:؛ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» :اه الرياض . 

الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز: العز بن عبد السلامء المطبعة 
العامرة. تركياء ١اه.‏ 

الأشباه والنظائر فى النحو: جلال الدين السبوط : تحفيق : د. عبد العال 
سالم مكرم. مؤ سسة الرسالة. بيروت» الطبعة الأولى. 505آاها. 

أصالة البلاغة العربية: د.على العماري». (بحث منشور فى مجلة البحث 
العلمي بجامعة أم القرى. العدد السادس عام 107١ه).‏ 

الأصول في النحو: أبو بكر بن السراجء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» 
مؤ سسة الرسالة. لبنان» بيروت» الطبعة الثالثة. /ا١5١اه.‏ 

أضول الشركييى : ابو يكز معي ين ا أحفد المرعس» تحقيق ؟ أن الوفاء 
الأفغازى. تصوير دار المعرفة» بيروت. 

الأضداد : محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق : محمد أبنو الفضل إبراهيم» 
دائرة المطبوعات والتشره الكويت». 56ام. 

أضواء البيان في إيضاح القران: محمد الأمين الشنقيطي», مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

الاعلام بفوائد عمدة الأحكام: سراج الدين ابن الملقن» تحقيق: عبد العزيز 
المشيقح» دار العاصمة, الرياضء الطبعة الأولى. 1١5١ه.‏ 

الافصاح عما تضمنه الايضاح من مباحث البيان: أحمد الحجارء دار الاتحاد 
العربي» مصر ٠.‏ 

الأمالي: أبو علي القالي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 191/8م. 
الانصاف فى التنبيه على المعانى والأسباب التى أوجبت الاختلاف بين 
المسلمين فى آرائهم : أن السيدك البتطليوسى» تحقيق: 5 :محمد رضوان 
الداية» دار الفكرء دمشقء الطبعة الثالثة» /ا٠5١ه.‏ 

الايمان: شيخ الإسلام ابن تيمية» تخريج محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى» بيروتء. الطبعة الثالثة» 8/٠5١ه.‏ 
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المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابّتّداع 


إيضاح الإيضاح : جمال الديئ الآقسرائى» تحقيق: ميلاد إبراهيم القذافي». 
دار ومكتبة الشعب. مصراته. ليبياء الطبعة الأولى. “١١٠٠ف.‏ 

البحث البلاغي عند ابن قتيبة: محمد بن علي الصامل» رسالة ماجستير غير 
منسشورة. كلية اللغة العربية بالرياض»ء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

البحث البلاغى عند أبى على الفارسى وأثره فى الدراسات البلاغية: د. فوزي 
السيد عبد ربه عيد. مطبعة الحسين, القاهرة» الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين الزركشي. تحقيق: لجنة من 
علماء الأزهر. دار الكتبى». مصرء الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 

البحر المحيط فى التفسير: أبو حيان النحويء. تصوير دار الفكرء الطبعة 
الثانيةق. 7٠5١ه.‏ 

دار الكتب المصرية» 0/8١١ه.‏ 

بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» ضبط وتخريج أحفيد عبد السلام» دار 
الكتب العلمية» بيروت . الطبعة الأولى. 4ام. 


بديع القرآن: ابن أبي الإصبع المصري. تحقيق: حفني شرف» مكتبة نهضة 
مصرء. الطبعة الأولى» /الا١اه.‏ 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. مكتبة دار التراث» مصر. 


البرهان في وجوه البيان: أو الحسين ابن وهب الكاتب» تحفقيق : د. حفني 
محمد شرف » مكتة الشبات»: مصر. 


بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: عبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب» 
مصر ٠.‏ 
البلاغة بين عهدين: د. محمد نايل أحمد. دار الفكر العربى» مصر. 


تاريخ آداب العرب: مصطفى صادق الرافعي». دار الكتاب العربي. بيروت » 
الطبعة الرابعة. 89415١ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع الكمة 


تاريخ علوم البلاغة : أ حم مصطفى المراغيء مطبعة مصطفى البابي لحلبي. 
الطبعة الأولى» مصر » 8ه 

تأويل مشكل القرآن: ابن قتبية»ء تحقيق: السيد لشي ققرة كان القرات: 
القاهرة. الطبعة الثانية. *7ه. 

التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن: ابن الزملكاني. تحقيق: 
د.أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثى» مطبعة العانى. بغداد 17١1اه.‏ 
تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب (شرح 
أبيات سيبويه): الأعلم الشنتمري» تحقيق: د.زهير عبد المحسن سلطان» 
مؤ سسة الرسالة. بيروت » الطبعة الثانية. 16١ها.‏ 

التراث النقدى والبلاغى للمعتزلة : د.وليد قصابء». دار الثقافة» الدوحة» 
5ه ه. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب القرآن: ابن الوزير اليماني» دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 6ه 

التسهيل لعلوم التنزيل : ابن جزي الكلبي. تصحيح محمد سالم هاشم» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت. 0١5١ه.‏ 

التصوير البيانى : د . محمد امو موسى ٠»‏ مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» مصر.». 
8ه 

تعليق من أمالى 'انن دريل* تتحقيق؛ 'السية مصطفى الشتوشى» السلسلة 
الترائية. الكويت» الطبعة الأولى. + ه. 

التفسير البسيط : أن الحسن الواحدي» بتحقيق جماعة من الباحثينء طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض»ء 5 اها 

التفسير الكبير : فخر الدين الرازي» المطبعة البهية. مصر » /01١١ه.‏ 
تقريب منهاج البلغاء: د. محمد أبو موسىء. مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» 
مصر ١.‏ 86١اها.‏ 

تلخيص البيان فى مجازات القرآن: الشريف الرضى. تحقيق: محمد 
عبد الغعنى حسن» دار إحياء الكتبب العربية. مصر.ء الطبعة الأولى. 
اه 
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المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتداع 


التلخيص في أصول الفقه: إمام الحرمين الجويني» تحقيق: د.عبد الله 
النيبالى وزميله؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى.ء ٠1١5١اه.‏ 
التمهيد في أصول الفقه: أبو الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. مفيد أبو عمشة 
وزميله. جامعة أم القرئ» الطبعة الأولى. اها 

تمهيد فى البيان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهر: د.طه حسين» وهو 
مطبوع في مقدمة الكتاب المنشور بعنوان نقد النثرء المنسوب خطأ لقدامة بن 
جعفر ١‏ تحقيق: د. طه حسين وزميله. مطبعة لجنة التألنيف والترجمة والنسس . 
الطبعة الثانةء +65*اه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر بن عبد البرء طبعة 
المغرب. بدءًا من سنة /1ا78اه. 

تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري». تحقيق : عبد السلام هارون وجماعة. 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء النشرء 85/١ه.‏ 

تيسير البيان لأحكام القرآن: محمد بن علي الموزعيء. بعناية عبد المعين 
الحرشء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويتء الطبعة الأولى. 
557 اه. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي». 
الأولى.» ١57١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبري» تحقيق: د.عبد الله 
التركى. هجر للنشر. مصرء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

مطبعة المدني. مصرء الطبعة الأولى. 8٠5١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله القرطبي» دار الكتب المصرية» الطبعة 
الثانية» ”/ا"7اه. 

جمهرة أشغار العرب: بو زيد القرشى. 7 تَحمَيو : د. محمد الهاشمي 3 دار 
القلمء الط لطصمعة الثانية دمشق» 5٠5١اه‏ 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية: د. محمد أحمد لوحء دار ابن 
عفان. الخبرء الطبعة الأولى. 8١5١ه.‏ 


 '"»‏ ثيت المصادر والمراجع 


وى 5 


5 


16 


0 


/ا5 ب 


6 


684 


ا/١‎ 


 وع/'"‎ 


5 


5ع 


8 


جواب أبى بكر البغدادي عن سؤال أهل دمشق فى الصفات» تحقيق: جمال 
عون ذار الريان» الإمارات» الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

جوهرة التوحيد (مع شرحها تحفة المريد): إبراهيم اللقاني» دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية» تحقيق: د.السيد 
الجميلى. دار الكتاب العربى. بيروت» الطبعة الثالثئةق. /ا٠5١اه.‏ 

حاشية الدسوقي على مختصر السعد التفتازاني: (ضمن شروح التلخيص)» 
حاشية الانبابى على الرسالة البيانية : محمد الإنبابى. مطبعة بولاق» مصر» 
1ه 

مصطفى البابى الحلبى . مصر» الطبعة الثانية» 5ه 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: المطبعة 
الأزهرية. مصرء الطبعة الأولى.ء 5١١١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السّنّة: قوم السَّنّة التيمي 
الأصبهاني. تحقيق: محمد ربيع المدخلي. دار الراية» الرياضء. الطبعة 
الأر ل الى 

الححة فى علل القراءات السبع : أبنو على الفارسى. تحقيق : على النجدي 
وزميله. الهيئة المصرية العامة للكتاببا.» ”7٠5١اه.‏ 

الحماسة: أبو تمام الطائي» تحقيق: د.عبد الله عسيلان» طبع جامعة الأمام 
الحيوان: أبو عثمان الجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى 
الماتين الحلبى. مصر )ء الطبعة الثانية. اها 

الخصائص: عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. تصوير عالم 
الكثثتء بيروت » الطبعة الثالئة ؟٠‏ 5 اها 

خلق أفعال العباد: معحمد بن إسماعيل البخاري» تحميق : فهد الفهيد. دار 
أطلس الخضراءء الرياضء. الطبعة الأولى. 5780١ه.‏ 
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المجارٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتّداعِ 


الخيال فى الشعر العربى ودراسات أدبية: محمد الخضر حسين» تحقيق: 
علي الرضا الحسينيء الطبعة الثالثة» ١٠41١ه.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي». تحقيق: د.أحمد 
الخراط. دار القلم. دمشقء. الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

دراسات بلاغية ونقدية: د.أحمد مطلوب. وزارة الثقافة والإعلام. العراق». 
1م. 

دراسة المعنى عند الأصوليين: طاهر حمودة. الدار الجامعية. الإسكندرية. 
الدرر الحسان شرح عقود الجمان في المعاني والبيان: عبد الرحمن بن 
عيسى المرشدي. رسالة دكتوراه. إعذاد إبراهيم السماعيل. كلية اللغة 
العربية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة: أحمد بن حجرء تحقيق: محمد سيد 
جاد الحقء دار الكتب الحديثة: مصر. 

دلائل الإاعحاز: عبد القاهر الجرجانى» قرأه محمود شاكر. مكتبة الخانجى. 
القاهرة. 

ديوان أبي تمام: فسر ألفاظه محبي الدين الخياط. بيروت» 177١ه.‏ 

ديوان أبي نواس: دار صادرء بيروت» الطبعة الآولى. 1998١م.‏ 

ديوان امرئ القيس: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم». الطبعة الرابعة» دار 
المعارف. مضر ٠.‏ 

ديوان بشار بن برد: شرح مهدي محمد ناصر الدين. دار الكتين العلمية. 
بيروتء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

ديوان جرير (بشرح ابن حبيب): تحقيق: د.نعمان محمد أمين طهء دار 
المعارف». مضصر ٠.‏ 


ديوان الحارث بن حلزة: جمع وتحميق: د.إميل يعقوب. دار الكتاب 
العربى. بيروت. الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

ديوان ديك الجحن: تحقيق: مظهر الحجى. اتحاد الكتاب العرب. دمشق». 
4''آم. 

ديوان ذي الرمة (بشرح الباهلى): تحقيق: د.عبد القدوس أبو صالحء 
مؤسسة الإيمانء. بيروت. ”٠1١ه.‏ 


ديوان رؤّبة بن العجاج : تصحيح وليم بن الوردء طَ. أورية. 
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ديوان زهير بن أبي سّلمى (بشرح ثعلب): دار الكتب المصرية. 1757١ه.‏ 
ديوان الفرزدق: دار بيروت. ٠٠51١ه.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي: تحقيق: د.إحسان عباس» مطبعة 
حكومة الكويت. الطبعة الثانية. 4ام. 

الذيل على طبقات الحنابلة: الحافظ ابن رجب. دار المعرفةء بيروت. 

رد الدارمى عثمان بن سعيد على بشر المريسى العنيد: تحقيق: محمد حامد 
الفقى. مطبعة الأشرف. لاهورء. باكستان. 7٠5١ه.‏ 

الرد على الجهمية: الإمام أختمل «:كتعقية “د غيل الرحمن عميرةء دار 
اللواء. الرياض» الطعبة الثانية» * 5 اهم 

الرد على النحاة : ابن مضاء القرطبي. تحقيق: محمد إبراهيم اليناب دار 
الاعتصام. مصرء. الطبعة الأولى. 99١١ه.‏ 

رسالة التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم: او حمل الحسن بن عبد الله 
العسكري (مطبوعة ضمن كتاب التحفة البهية والطرف الشهية). مطبعة 
الجوائب». القسطنطينية» اه 

رسالة في التعقيب على تفسير سورة الفيل: عبد الرحمن المعلمي. تحقيق : 
محمد أجمل الإصلاحى. دار عالم الفوائد. مكة. الطبعة الأولى. 
:*١ها.‏ 

الرسالة: الإمام الشافعي. تحقيق وشرح: ايند شاكر» وان الكرات) 
القاهرة. الطبعة الثانية.» 7599١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدفق أ قدامة. تحقيق : د . عبد العزيز 
السعيد» مطابع جامعة الإمام. الطبعة الرابعة. 50ظآها. 

الزاهر في معاني كلام الناس: أبو بكر الأنباري. تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن. مؤمسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ”7١5١ه.‏ 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح): مور عيسى الترمذي» تحفيق : عمد 
شاكر. مطبعة مصطفى البايّن الحلبىء مصر » الطبعة الثانية. ١ه‏ 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وجماعة » مؤؤ سسة الرسالة. بيروت». الطبعة الرابعة. 505آها. 


المجازٌ مَنَّ الابداع إلى الابَتّداع 


7 - شرح أبيات سيبويه: أبو جعفر النحاس». تحقيق: د. وهبة متوليى عمر سالمة» 
مكتبة الشباب. القاهرة. الطبعة الأولى. 3٠5١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّةَ والجماعة: أبو القاسم اللالكائي؛ تحقيق: 
د.أحمد الغامدي. دار طيبة» الرياض. الطبعة الثالثة.» 10١5١ه.‏ 

84 - شرح القصائد السبع الطوال: أبو بكر الأنباري» تحقيق: عبد السلام 
هارونء دار المعارف. مصرء ٠٠5١ه.‏ 

- شرح المشكل من شعر المتنبي: أبو الحسن بن سيده؛ تحقيق: مصطفى 
السما ود.حامد عبد الحميد. دار الكتب المصرية. 995١م.‏ 

١‏ - شرح المفصل: ابن يعيش» تصوير عالم الكتب» بيروت. 

5 - شرح البلاغة من كتاب قواعد اللغة العربية: الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين؛ إصدار مؤسسة الشيخ محمد العثيمينء غنيزة» الطبعة الأولىء 
5اها. 

١١‏ - شرح ديوان الحماسة: أبو الحسن المرزوقي» نشره أحمد أمين وعبد السلام 
هارونء مطبعة لجنة التأليف. مصرء الطبعة الثانية. /1ا48١اه.‏ 

64 - شرح قواعد الإعراب لابن هشام: محيي الدين الكافيجي. تحقيق: 
د.فخر الدين قباوة. دار طلاس. دمشق. الطبعة الثالثة. 9957١م.‏ 

65 - شرح كتاب سيبويه للسيرافي: دار الكتب المصريةء» مخطوط رقم .)١١1(‏ 

7 - شرح مختصر الروضة: سليمان الطوفي». تحقيق: د. عبد الله التركيى» مؤسسة 
الرسالة. بيروت الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

١٠7‏ - الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس. تحقيق: السيد أحمد صقرء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» مصر. 

26 الصحاح: إسماعيل الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين. بيروت. الطبعة الثالئة.» 85٠5١ه.‏ 

48 - صحيح البخاري: تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ودار اليمامة, 
دمشق» الطبعة الخامسة. 5١5١ه.‏ 

- صحيح مسلم: ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة الإسلامية» إستانبول. 


١١‏ - الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية» تحفيق: 
د.على الدخيل الله؛ دار العاصمة. الرياضء الطبعة الأولى؛ 8١51١ه.‏ 
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صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام: جلال الدين السيوطي» علق 


طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبى يعلى. تحقيق: د.عبد الرحمن 
العثيمين» الأمانة العامة للاحتفال بتأسيس المملكة. 9١54١ه.‏ 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز: يحيى بن حمزة 
العلوي. مطبعة المقنطف. مصر » ام 

عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى: ابن العربى» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت » الطبعة الأولى. 6١ه.‏ 

مواسعة الرسالة» :يروف الطيعة الأول 1 اه 

عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح: البهاء السبكي. (ضمن شروح 
التلخيص).» مطبعة بولاق. مصرء /ا١1١1١اه‏ 

العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن أحمد بن 
عيبل الهادي. تقديم على صبيح مدنى » مطبعة المدنى» المؤسسة السعودية 
بمصر. 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيروانى» تحقيق: د. محمد 
قرقزان» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى. 8/٠5١ه.‏ 

عون المريد شرح جوهرة التوحيد: عبد الكريم تتان ومحمد أديب الكيلاني» 
دار البشائر» دمشقء الطبعة الثانية» 9١5١ه.‏ 

فتح البارى بشرح صحيح البخاري : الحافظ ابن حجر ا لمحنة ١‏ لسلفية» 
مصر » الطبعة الثالثة» لا٠5١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي 
الشوكاني» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصر» الطبعة الثانيةق» 787اه. 
الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار المعرفة. بيروت. 
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المجازٌ مَنَّ الا بداع إلى الابَتداع 


الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي. تَحَمَيو : عادل العزازي» دار ابن 
الجوزيء السعوديةء الطبعة الأولى. 1١5١ه.‏ 

الفرقان». لندن» الطبعة الثالنة.» ه"”5١اه.‏ 

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة: ابن هشام اللخمي. تحميق: 
د . محمد حامد الحاج خلف. طبع وزارة الأوقات المغربية. الطبعة الأولى. 
15١ها.‏ 


الفوز الكبير في أصول التفسير: ولي الله الدهلوي. مطبوع بهامش إرشاد 
الراغبين فى الكشف عن أي الكتاب المبين» المطبعة المئيرية» مصرء 
55اها. 

في اللهجات العربية: د.إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلوء مصرء الطبعة 
الثامنة.» 9497١م.‏ 

فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح: عبد الرحمن الشربيني» 
مطبعة مدرسة والدة عباس الأولء القاهرة؛ الطبعة الأولى. 171اه. 

فيض الفتاح على نور الأقاح: عبد الله بن الحاج الشنقيطي» بإشراف 
محمد بن الأمين بن محمد بيب,. الطبعة الثانية» ١57١ه‏ 

الوزيرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
:اها 

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول: محمود 
مصطفى عبود هرموش ٠»‏ المؤسسة الجامعية للدراسات و ]تكس بيروت» 
الطبعة الأولى.» 5٠5١ه.‏ 

قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية: د.علي محمد 
العماري. مكتبة وهبة» مصرء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه: أبو المظفر السمعاني. تحقيق: عبد الله 
الحكمىء الطبعة الأولى.» 8١51١ه.‏ 

القياس فى اللغة العربية: محمد الخضر حسين» المطبعة السلفية» مصر. 
77اهم. 
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كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: محمد بن 
أحمد الذهبي. تحقيق: عبد الله البراك» دار الوطنء» الرياض, الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

كتاب النبوات: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: د.عبد العزيز الطويان. 
أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولى.؛ ١57١ه.‏ 

الكامل: أبو العباس المبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الأولى. 505١ه.‏ 

الكتاب: سيبويه» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الثانية» /ا/191١م.‏ 

الكشاف (في التفسير): أبو القاسم الزمخشريء مطبعة البابي الحلبي. 
مصرء الطبعة الأخيرة. 7947اه. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام: علاء الدين البخاري؛ تصوير دار 
الكتاب الإسلامي. القاهرة. 

كشف الظنون: حاجي خليفة. تصوير دار العلوم الحديثة. بيروت. 

لسان العرب: ابن منظورء. تحقيق: عبد الله على الكبير وزميليه.ء دار 


الا ل : 

اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية: عباس العقادء المكتبة 
العصرية. بيروت. 

اللغة العربية والمصطلحات العلمية: محمد السويسي. دار بوسلامة. 
تونس . 

متشابه القرآن: د.إبراهيم الخوليء دار البصائر.ء مصرء الطبعة الأولى. 
56١ها.‏ 


المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثير.ء مطبعة 
بولاق» مص”صر ٠»‏ 8 آأها. 
محاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين. 


المجاز فى اللغة وفى القرآن بين مجوزيه ومانعيه: د. عبد العظيم المطعني. 
مطبيعة -حمنان» القاهرةة. الطبعة الأولى. 
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المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابَتداعِ 


مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد طبع مبجممع الملك فهد فى المدينة» 515آاها. 

محاسن التأويل ( لسن القاسمي ): جمال الدين القاسمى 03 تصحيح محمد 
فؤاد عبد الباقى. دار أ لكت العربية» مص”صر. 

المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية): أبو محمد ابن عطية» تحقيق: المجلس 
العلمى بفاس . طبعة المغرب». الطبعة الثانية» ١06‏ ه. 

المحصول في علم أصول الفقه: الفخر الرازي». تحقيق: د.طه جابر 
العلواني» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى. 
8ه. 

المحكم والمحيط الأعظم : نوق الحسن امح سيده» تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي؛ دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة (لابن القيم): اختصره 
محمد بن نصر الموصلىء. تحقيق: د.الحسن العلوي. أضواء السلف» 
الرياضء الطبعة الأولى. 5كآها. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بدران» صححه 
د.عبد الله التركى» الطبعة الثالثة.» مؤسسة الرسالةء بيروت» 02٠5١ه.‏ 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي» تحمفيق : محمد 
أحمد جاد المولى وآخرين» تصوير دار التراث» القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم. مطبعة دائرة المعارف 
النظامية.» حيدر اباد. 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 

المصطلحات العلمية في اللغة العربية: الأمير مصطفى الشهابيء دار 
صادر» بيروت» الطبعة الثالثة. 5١51١اه.‏ 

مع البلاغة العربية في تاريخها: د. محمد علي سلطانيء دار المأمون 
للترات» دمشقء. الطبعة الأولى. 14 ام. 

معاني القرآن: أبو جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني». طبع 
جامعة أم القرى. الطبعة الأولى. 508١ه.‏ 
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المصادر والمراجع 


معاني القرآن: أبو زكريا الفراءء عالم الكتب. بيروت, الطبعة الثالثة 
١‏ ١ه.‏ 

معاني القرآن: الأخفش الأوشيط: تحمقيق : ةج فائ3 فارس». دار لسن ودار 
الأمل. الطبعة الثالثة. ١٠5١ه.‏ 

المعتمد فى أصول الفقه : مو الحسين البصري. تحقيق : محمد حميد اللهء 
المعهد العلمى العرض: دمشى» ها 

معدم المصطلحات البلاغية وتطورها: ميك مطلوب». مطبعة المجمع 
العلمى العراقى. اها 

مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الإصبهاني. تحقيق: صفوان داوديء دار 
القلمء دمشق . الدار الشامية. بيروت». الطبعة الثانية. 1514١اها.‏ 

محيى الدين مستو وزملائه» دار ابن كثيرء دمشقء. الطبعة الأولى. 11١54١ه.‏ 
مفهوم الاستعارة ف بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين: 150 السنيك 
الصاوي. أ المعارف». الإسكندرية. مصر» ام. 

الخانجى. مصر » الطبعة الثالئة.» ”“٠5١ه.‏ 

المقعضيب: أبنو العباسن الفوف تتحقيق فسن عبد الخالق عمسم 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء 949١ه.‏ 

النقمة تحقيق: د.زكريا سعيد على. مكتبة الخانجى» القاهرة. الطبعة 
الأولى. 6١5١ه.‏ 

الملل والنحل : اق الفتح الشهرستاتى» تحقيق : محمد سيد كيلانى» مطبعة 
مصطفى انون الحلبى. مصرء /ا8١اه.‏ 

المنخول من تعليقات الأصول: أبو حامد الغزالى» تحقيق: د.محمد حسن 
هيتو ) الطبعة الثالثة. دار الفكر» دمشق.» 9١11١ه.‏ 


منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز: محمد الأمين الشنقيطي. 
مكتبة ابن تيميه » القاهرة . 


المجازٌ مَنَّ الإبداع إلى الابْتّداع 


7 - المنهاج شرح صحيح مسلم: أبو زكريا النووي. المطبعة المصرية بالأزهر. 
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الطبعة الأولى. 517 ١ه.‏ 


منهاج الك النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: شيخ الإسلام ابن تيمية » 
تحميق: د .محمد رشاد سالمء طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 5٠1١ه.‏ 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني». تحمقيق : محمد الحبيب ابن 
الخوجة. دار الغرب الإسلامى» بيروؤت» الطبعة الثالئة. 5ام. 
منهج أبى عبيد فى تفسير غريب الحديث: د. كاصد ياسر الزيدي ووليد 
الحسين. سلسلة إصدارت الحكمة.ء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
الموافقات: أبو إسحاق الشاطبى» تحقيق: مشهور سلمانء دار ابن عفان» 
الطبعة الأول السعودية. /١5١ه.‏ 

مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح: ابن يعقوب المغربي. (ضمن شروح 
التلخيص). مطبعة بولاق». مصر» اه 
نضرة الاغزيفل في نصرة 0 المظفر العلوي. تحقيق: د.نهى عارف 
عدر ا المجمع 0 بدمشقء. 1745ه. 
الإسلامى. القاهرة. اها 
نقائتض جربر والفرزدق: أبو عبيدة معمر د ين المكي بن تصوير دار الكتاب 
العربي. بيروت. 
نكت القرآن الدالة على البيان: محمد بن علي الكرجي القصاب. تحقيق : 
شايع الأشسهرئ وزميله. دار ١‏ بن القيمء السعودية» ودار افو عثان» القاهرة. 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 


النكت والعيون فى التفسير: أبو الحسن الماوردي». مراجعة السيد بن 
عبد المقصود. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. الطبعة الأولى.» ١١5١ه.‏ 
النهاية فى غريب الحديث: أبو السعادات ابن الأثير. تحقيق: طاهر الزاوي 
وزميله. المكتبة العلمية. بيروت. 


الواضح في أصول الفقه: ابن عقيل الحنبلي. تحقيق: د.عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة». بيروت. الطبعة الأولى. ١517١ه.‏ 


٠»‏ ثيت المصادر والمراجع 


2-٠‏ الوصول إلى الوصول: أحمد بن برهان البغدادي» تحقيق: د.عبد الحميد 
أبو زنيدء مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى. بيروت. 578١ه.‏ 


المجارٌ مَنَّ الابداع إلى الابْتّداعِ 


6 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 000000 ا 
المقدمة ا ا ا بدبب-01 1 0 0 
مدخل م اس 1 
المجاز والمشترك اا 00 
المجاز بين البلاغيين والأصوليين ااا ااا اا 
مصطلح المجاز؛ المفهوم والدلالة ا 
الميجاز مولدا وتاريكا ا ا ا 
إنكار المجاز نس افو وطن اف ااال و ولا ممم ماسوو ل الا 
المجاز عند أهل السنَّة ا ا ا 
تعقيب ا 


استغلالٌ المبتدِعة للمجاز قراءة في البحث الماتع «المجاز من الإبداع إلى 


الابتداع» 0 
الفهارس ... الس سو ار او ل سس ا لي كر 
فهرس الآيات ل 
فهرس الأحاديث 00000 
فهرس الآثار كذات حو سووجاك موقو اماخاظه الااتما ان اموي 1 
فهرس الأعلام لاطا لاس لاني اديه امسا وجا وسمج سا 


الموضوع 
معجم الفوائد ورءوس المسائل 000001 0 0 
نيك المضادو :والمراجع ا 0000 


